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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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یوم توقفت الأرض
روایة مترجمة..

 

هاري بیتس
ترجمة: دعاء خلیفة



 تنویه ..
 اخترنا أن نُقدِّم هذا النص بنفس الاسم الذي قدمته به السینما واُشتهر به، بدلاً من
عنوانه الأصلي: «  Farewell To The Master    » (وداعًا للسید)، الذي نُشر به

لأول مرة عام ١٩٤٠ في الولایات المتحدة الأمریكیة  . 
 من موضعه أعلى حافة السلم فوق أرضیة المتحف، درس «كلیف ساذرلاند» بعنایة
كل خطٍّ وظلٍّ للرجل الآلي العظیم، ثم استدار وتطلع متمعنًا في تدافع الزوار
المتوافدین من كل أرجاء المجموعة الشمسیة لیروا «نووت» و«المسافر» بأنفسهم

ولیسمعوا مجددًا قصتهم المدهشة المأساویة. 
لقد أتى هو بذاته، شاعرًا بالكاد باهتمام یتملكه في «المعرض»، ولأجل سبب ما؛
فقد كان هو المصور الصحافي المستقل الوحید في أراضي «الكابیتول» حین وفد
الزوار من المجهول، وحصل على أول صور احترافیة للمركبة، وشهد عن قرب
كل حدث خلال الأیام الجنونیة التالیة، وصور بعدئذٍ الرجلَ الآليَّ ذا الأقدام الثمانیة
عدة مرات، المركبة، و«كلاتو»، السفیر الفاتن القتیل، وقبره المهیب في منتصف
الحوض المدید، ولقیمة الأخبار المتوالیة عن الحدث لبلایین الأشخاص عبر الفضاء
المأهول؛ بات هناك مجددًا لیحصل على صور أخرى، و«منظور» جدید لو أمكن.
 سعى هذه المرة وراء صورة تُظهر «نووت» ككائن غریب ومُهدد، لم تعطِ الصور
التي التقطها في الیوم السابق التأثیر الذي أراده تمامًا، وأمل أن یحصل علیها الیوم،
لكن الإضاءة ما زالت غیر ملائمة، وكان لا بد من انتظار شمس الأصیل لتخبو

قلیلاً. 
سارع آخر المتجمهرین المسموح بدخولهم من المجموعة الحالیة، صائحًا عند
«مركبة الزمكان» الغامضة ذات الانحناءات الخضراء الخالصة الهائلة، ثم تناسى
المركبة بالكامل مع رؤیة القوام المهول والرأس الهائل لـ«نووت» العملاق. كان
الرجال الآلیون ذوو المفصلات والمظهر الجلف شبه الإنساني مألوفین كفایة، لكن
لم تقع أنظار أرضیة على أعین كهذه مطلقًا. كان لـ«نووت» شكل الإنسان تقریبًا -
عملاق لكنه بشري - بمعدن أخضر بدل الجلد الخارجي للإنسان، وعضلات
خضراء بدلاً من عضلات الإنسان البارزة، كان عاریًا إلا من قماشة على منطقة
العانة، وقف كإلهٍ قوي عتي لحضارة علمیة لا نحلم بها. علا وجهه سمة الفكر القلق
والعابس. لم یُبدِ الناظرون إلیه أیة دعابات أو ملاحظات فارغة، وأولئك الأقربون
منه لم یتكلموا مطلقًا. كانت عیناه الغریبتان الحمراوان المضیئتان من الداخل فائقتَي
الثبات حتى أحس كل مراقب أن تلك النظرة مسلَّطة علیه وحده، وطبع شعورًا بأنه

قد یخطو للأمام في غضب ویقترف أفعالاً غیر متخیلة في أي لحظة.
 جاء صوت خشخشة طفیف من سماعات مخبأة في السقف بالأعلى، وتخافض
ضجیج الحشد على الفور. كانت المحاضرة المسجلة على وشك البدء، كان یعرفها

أ



عن ظهر قلب، حتى أنه كان حاضرًا وقت تسجیلها، وقابل المتحدث؛ رجل شاب
اسمه «ستیلویل». 

 صدر صوت واضح وجید الترنیم: 

 سیداتي وسادتي 

لكن «كلیف» لم یعد حاضرًا، باتت الظلال في فجوات وجه وجسد «نووت» أعمق،
حان الوقت تقریبًا للقطته، التقط وتفحص تجارب الصور التي التقطها البارحة

وقارنها بانتقاد مع محتوى الصور.
ارتسمت تجعیدة على حاجبه وهو یتطلع ناظرًا، لم یلاحظ ذلك من قبل، لكن الآن،
فجأة راوده شعور أن هناك شيء متغیر منذ البارحة بخصوص «نووت». الوقفة
الماثلة أمامه تتطابق مع الصور، كل تفصیل بالمقارنة بدا مطابقًا، لكن مع ذلك
ا استمر ذلك الشعور، أخذ عدسته وقارن بحرص أكبر المحتوى والصور، خط

ا، ثم رأى أن هناك اختلافًا. خط
 بحماس مفاجئ، التقط «كلیف» صورتین من زاویتین مختلفتین، عرف أن علیه
الانتظار قلیلاً لالتقاط صورًا أخرى، لكنه كان شدید التأكد من تعثره بسر هام ألزمه
بالذهاب، نزل بسرعة وهو یلف ملحقات معداته على السلم وشق طریقه خارجًا. بعد
عشرین دقیقة، كان یحُمِّض الصور الجدیدة في غرفة نومه بالفندق وهو یضنیه

الفضول. 
 ما رآه «كلیف» حین قارن الصور السالبة التي التقطت البارحة والیوم أشعره بوخز
في فروة رأسه، یوجد میل بالتأكید! ویبدو أنه لا أحد غیره قد عرف! مع ذلك، فما
اكتشفه ویمكنه تصدر الصفحة الأولى من كل صحیفة في النظام الشمسي هو
بالنهایة مجرد دلیل أولي لحل اللغز. إن قصة ما حدث بالفعل لم یكن یعرفها أفضل
من أي شخص آخر، لا بد أن تكون مهمته أن یكتشفها. وهذا یعني أنه لا بد أن یخبئ
نفسه في المبنى ویمكث هناك طیلة اللیل. في تلك اللیلة ذاتها، ما زال هناك وقتٌ
یتسنى له فیه العودة قبل الإغلاق، سیأخذ كامیرا صغیرة ذات أشعة تحت حمراء
فائقة السرعة وقادرة على الرؤیة في الظلام، وسیحصل على الصورة الحقیقیة

والقصة. 
 انتزع الكامیرا الصغیرة، استقل سیارة أجرة وأسرع عائدًا إلى المتحف، امتلأ
المكان بقسم آخر من الطابور الموجود دومًا، وكانت المحاضرة على وشك

الانتهاء، شكر السماء أن اتفاقه مع المتحف یسمح له بالدخول والخروج متى شاء. 
 كان قد قرر سابقًا ما سیفعل؛ أولاً سلك طریقه إلى الحارس الهائم وسأل سؤالاً
واحدًا، وعم وجهه التكهن حینما سمع الإجابة المتوقعة، الشيء التالي أن یجد بقعة
یكون فیها بمأمن من عیون الرجال الذین سیغلقون المكان اللیلة، كان هناك مكان
وحید ممكن؛ المعمل الكائن وراء المركبة، أظهر وثیقة اعتماده الصحافیة بجرأة
للحارس الثاني المرابط عند الممر الحاجز المؤدي إلیه، مصرحًا أنه أتى لیجري

مقابلة مع العلماء، وفي لحظة كان عند باب المعمل. 



 كان قد حضر هناك عدة مرات، ویعرف الغرفة جیدًا؛ كانت مساحة كبیرة مقسمة
بالتقریب لعمل العلماء المشغولین بشق طریقهم لداخل المركبة، ومليء بفوضى
أدوات هائلة وثقیلة: أدوات كهربائیة وأفران هواء حار وقواریر كیمیائیة وصفائح
من الحریر الصخري وضواغط وطاسات ومغارف ومجهر وكم كبیر من المعدات
الصغیرة الشائعة بالنسبة لمختبر للمعادن، انهمك ثلاثة رجال بثیاب بیضاء
فضفاضة عمیقًا في تجربة عند الطرف البعید، تسلل «كلیف» للداخل منتظرًا للحظة
مناسبة، وأخفى نفسه تحت طاولة نصف مدفونة بالمعدات، شعر هناك بأمان من

الانكشاف بشكل معقول، سیعود العلماء إلى منازلهم عند هبوط اللیل قریبًا جدا. 
 من وراء المركبة، استطاع سماع قسم آخر من الطابور المنتظر وهو یمتلئ، تمنى
أن یكون هو الأخیر لهذا الیوم، استقر براحة قدر الإمكان. خلال لحظة ستبدأ

المحاضرة، ابتسم حین فكر في شيء ما سیذكره التسجیل. 
 ثم ها هو مجددًا، الفیدیو الواضح المتدرب علیه للشاب «ستیلویل»، تلاشى وقع
أقدام وهمسات الحشد، وكان باستطاعة «كلیف» أن یسمع كل كلمة بالرغم من

الحجم الكبیر للمركبة الواقعة بینهما. 
 بدأت الكلمات المألوفة: 

 سیداتي وسادتي،  مؤسسة «سمیثسونیان» ترحب بكم في جناحها الواقع بین
الكواكب وفي المعارض البدیعة في هذه اللحظة الحالیة أمامكم.

 توقف لبرهة، ثم واصل الصوت: 
 لا بد أنكم تعرفون جمیعًا الآن شیئًا عما حدث هنا منذ ثلاثة أشهر مضت، هذا إن لم
تكونوا حقا قد شاهدتم الأمر بأنفسكم على الشاشة، الحقائق القلیلة قیلت باختصار؛
بعد الخامسة مساءً بقلیل، في السادس عشر من سبتمبر، احتشد زوار واشنطن في
الأراضي خارج هذا المبنى بأعدادهم المعتادة وبأفكارهم المعتادة بلا شك، كان
الیوم دافئًا وصحوًا، فئة من الناس كانت مغادرة من المدخل الرئیس للمتحف،
بالخارج في الاتجاه الذي تقفون قباله بالضبط، هذا الجناح لم یكن بالطبع هنا في ذلك
الوقت، كل فرد كان یتجه إلى البیت، مجهدون لا شك من الوقوف ساعات على
أقدامهم، یشاهدون معارض المتحف ویزورون المباني الكثیرة في الأراضي
القریبة. ثم حدث شيء ما! على الجهة الواقعة على یمینكم تمامًا، تمامًا كما الآن،
ظهرت «مركبة الزمكان». ظهرت في لمحة عین. لم تهبط من السماء، عشرات
الشهود یقسمون على ذلك، ظهرت فحسب. في لحظة لم تكن هنا، في اللحظة التالیة

كانت. ظهرت في ذات البقعة التي تقفون علیها الآن. 
 صَعِق الناسُ القریبون من المركبة خوفًا وركضوا عائدین بصیحات وصرخات.
انتشر الاهتیاج خارجًا على واشنطن في موجة مدیدة. سارعت محطات الرادیو
والتلفاز، ورجال الصحافة إلى هنا على الفور. شكلت الشرطة طوقًا واسعًا حول
المركبة، وظهرت الكثیر من وحدات الجیش ووجهوا أسلحة وموجهات للأشعة
علیها. عمَّ الخوف من الكارثة الوخیمة؛ لأنه من المعروف منذ البدایة أن هذه لیست

أ أ



بمركبة فضائیة من أي مكان في المجموعة الشمسیة. یعرف كل طفل أنه قد بُني
فحسب مركبتان فضائیتان على الأرض، ولا توجد أي واحدة أخرى على أي من
الكواكب الأخرى والأقمار الصناعیة الأخرى، ومن بین هاتین الاثنتین، دُمرت
واحدة حین سُحبت نحو الشمس، وأُبلغ عن وصول الأخرى سلیمة على المریخ للتو.
والتي صُنعتْ هُنا لها صَدَفة من سبائك الألمنیوم المخلوط القوي، بینما هذه، كما

ترون، من معدن أخضر غیر معروف. 
 ظهرت المركبة واستقرت هنا بالضبط، لم یخرج أحد، ولم تكن هناك إشارة على
وجود حیاة بداخلها من أي نوع. وتسبب هذا مثل أي شيء آخر في حماس حتى
عنان السماء. مَن، أو ماذا كان بالداخل؟ أكان الزوار عدائیین أم مسالمین؟ من أین

أتت المركبة؟ كیف وصلت فجأة في هذه البقعة دون سقوط من السماء؟ 
 قبعت المركبة هنا لمدة یومین، تماما كما ترونها الآن، بدون حركة أو إشارة على
وجود حیاة بداخلها. قبل نهایة ذلك الوقت بمدة طویلة، فسر العلماء أنها لم تكن
مركبة فضائیة بقدر ما هي «آلة زمكان»، لأن مركبة كهذه ستصل مثلما فعلت تلك
وتجسدت. أشاروا أن آلة كهذه لا تزال بعیدة عن مساعي إدراكنا الحالیة رغم كونها
مفهومة نظریا بالنسبة لنا نحن الأرضیین، ومن الممكن لتلك المركبة العاملة بمبادئ
«النسبیة» أنها قد قدمت من أقصى بقاع الكون، من مسافة ستیطلب حتى الضوء

نفسه ملایین السنوات لیعبرها. 
 ولما كان هذا الرأي منتشرًا، تزاید قلق العامة حتى بات تقریبًا غیر محتمل؛ من أین
أتت الآلة؟ مِن كان قاطنوها؟ لماذا أتوا إلى الأرض؟ فوق ذلك، لماذا لم یُظهروا

أنفسهم؟ هل كانوا ربما یعدون سلاح دمار فظیع؟ 
 وأین كان جانب مدخل المركبة الأیسر؟ أفاد مَن تجرأ من الرجال لإلقاء نظرة أنهم
لم یجدوا مدخلاً، لا شرخ أو كسر طفیف یشوب النعومة الكاملة لسطح المركبة
البیضَوي المقوس. ولم یستطع وفد مفوض من المسؤولین ذوي المناصب العلیا

بالدق استخراج أي إشارة من قاطنیها أنهم مسموعین. 
 في النهایة، بعد یومین بالضبط، على مرأى عشرات الآلاف من الأشخاص
المجتمعین والواقفین في الخلف، وتحت أعداد كبیرة من فوهات أقوى ما لدى
الجیش من بنادق وموجهات شعاعیة، ظهرت فتحة على حائط المركبة، وانحدر
سُلَّمًا للأسفل، وخطا رجل، شبیه بالإله في الطلة وبالإنسان في الهیئة، متبوعًا عن
قرب برجلٍ آليٍّ ضخم. وحین لمسا الأرض، انزاح السلَّم عائدًا إلى مكانه وانغلق

المدخل كما كان. 
 اتضح على الفور لكل الآلاف المجتمعین أن الغریب كان مسالمًا؛ فأول شيء فعله
هو أن رفع یده الیمنى عالیًا بتلویحةِ سلامٍ عالمیةٍ، لكن لم یكن ذلك ما بَهَر أولئك
القریبین منه كثیرًا بقدر التعبیر الذي اعتلى وجهه، الذي شعَّ بالطیبة والحكمة

والنبالة الخالصة. بدا في ردائه رقیق اللون كإلهٍ طیب. 



 على الفور، في انتظار هذا الظهور، تقدمت لجنة هائلة من مسؤولي الحكومة ذوي
الرتب العلیا وضباط الجیش لیحیوا الزائر. أشار الرجل بتهذیب ووقار إلى نفسه، ثم
إلى مرافقه الآلي، وقال بإنجلیزیة مثالیة مصحوبة بلهجة غریبة: «أنا «كلاتو» (أو
اسمًا بدا كذلك)، وهذا «نووت»». لم تكن الأسماء مفهومة في ذلك الوقت، لكن
الفیلم السمعي/البصري الخاص برجال التلفاز صورهما وباتا معروفین للجمیع بعد

ذلك. 
 ثم حدث الشيء الذي سیظل دومًا خزي على الجنس البشري؛ من أعلى شجرة على
بعد مائة یاردة بزغت غمزة ضوء بنفسجي ووقع «كلاتو». وقف الجمع الغفیر
المتجمهر مذهولاً للحظة، غیر واعٍ لما حصل. أدار «نووت» - وهو خلف رئیسه
قلیلاً وعلى جهة واحدة - جسدَهُ تجاهه ببطء، حرك رأسه مرتین، ووقف بلا حراك

في ذات البقعة التي ترونهُ فیها الآن. 
 ثم تبع ذلك هرج ومرج. سحبت الشرطة قاتل «كلاتو» من خارج الشجرة. وجدوه
مختلا عقلیا، ظل یندد صائحًا: «إن الشیطان قد أتى لیقتل كل شخص على
الأرض». اقتید بعیدًا، وتم الإسراع بـ«كلاتو» رغم موته الجلي لأقرب مستشفى
لیروا إن كانت هناك أي إمكانیة لإنعاشه. حام الحشد الحائر والخائف حول أراضي
«الكابیتول» لبقیة ما بعد الظهیرة وأغلب تلك اللیلة، مكثت المركبة صامتة وبلا
حراك كما من قبل، ولم یتحرك «نووت» أیضًا على الإطلاق من البقعة التي توقف

فیها. 
 لم یتحرك «نووت» مجددًا، ظل بالضبط كما ترونه طیلة تلك اللیلة وما تلاها من
أیام. عندما شُید الضریح في الحوض المدید، شُیعت جنازة «كلاتو» حیث تقفون
الآن، حضرها أرفع الموظفین من كل دول العالم العظیمة. لم تكن فقط الأكثر
ملائمة بل الفعل الأسلم، لأنه لو وجدت كائنات حیة أخرى في المركبة كما بدا
محتملاً في ذلك الوقت، لا بد أن یأخذوا انطباعًا حسنًا بحزننا العمیق - نحن

الأرضیین - على ما حدث. 
 إذا كان «نووت» لا یزال حیا، أو ربما من الأفضل أن أقول یؤدي وظائفه، لم توجد
أي إشارة، ظل واقفًا كما ترونه خلال الجنازة الرسمیة بأكملها، وقف هكذا بینما طفا
رئیسه إلى الضریح، وخلَّف للقرون التسجیل السمعي/ البصري المأساوي القصیر
لزیارته التاریخیة. وبعدها ظل واقفًا هكذا، یومًا بعد یوم، لیلة بعد لیلة، في جو

صحو وماطر، دون حركة أو إبداء أي إشارة عن وعیه بما حدث. 
 بعد الدفن، بُني هذا الجناح من المتحف لیغطي «مركبة الزمكان» و«نووت». لم
یكن بالإمكان أبدعُ مما كان، تجلي الإدراك بأن كلا من «نووت» والمركبة فائقَا

الثقل على أن یُنقلاَ بأمان بأي طرق في متناول الید. 
 لقد سمعتم عن جهود خبراء المعدن لدینا منذ ذلك الحین لیقتحموا المركبة، وعن
فشلهم الذریع في ذلك، یمكنكم الرؤیة، من كلا الطرفین خلف المركبة الآن، غرفة
عمل مقسمة قد أقیمت حیث لا تزال المحاولة جاریة، أثبت معدنها الأخضر الرائع
حتى الآن أنه لا یُنتهك؛ لیس لأنهم غیر قادرین على الدخول فقط، لكنهم لا



یستطیعون حتى إیجاد المكان الذي خرج منه «كلاتو» و«نووت» بالضبط.
علامات الطباشیر التي ترونها هي أفضل تقدیر. 

 خاف كثیر من الناس أن «نووت» قد تشوَّش لفترة مؤقتة فقط، وأنه بعودته للعمل قد
یصیر خطیرًا، لذا دمر العلماء كل الفرص التي قد تؤدي لذلك. بدا أن المعدن
الأخضر المصنوع منه مشابه لذلك الذي في المركبة ولا یمكن الهجوم علیه أكثر
من ذلك، اكتشفوا عدم وجود طریقة یمكنهم من خلالها النفاذ إلى هیكله الداخلي،
لكنهم امتلكوا وسائل أخرى؛ قاموا بإرسال تیارات كهربائیة ذات شحنات هائلة
ومرروها خلاله، صبوا حرارة هائلة على كامل أجزاء هیكله المعدني الخارجي،
غُمر لأیام في غازات وأحماض ومحالیل قویة آكلة للمعدن، وأمطروه بوابل من كل
نوع معروف من الأشعة، لا داعي للخوف منه الآن، من غیر الوارد أن باستطاعته

استعادة القدرة على العمل بأي طریقة. 
 لكن - كلمة تحذیریة - یعلم مسؤولو الحكومة أن الزوار لن یسیئوا الاحترام في هذا
المبنى. من المحتمل أن الحضارة المجهولة والقویة بلا شك التي حضر منها
«كلاتو» و«نووت» قد ترسل بعثة أخرى لیروا ما حدث لهما. سواء فعلوا ذلك أم لم
یفعلوا، لا یجب العثور على أحد منَّا لیساء فهمه في موقفنا. لا أحد منَّا یستطیع
التخمین جیدًا فیما حدث، وكلنا آسفون بلا حد، لكننا لا نزال مسؤولین إلى حد ما،

ولا بد أن نفعل ما بوسعنا لتفادي انتقامات محتملة. 
 سیُسمح لكم بالبقاء خمس دقائق أخرى، ومن ثم، حین یقرع الجرس، ستغادرون
لطفًا على الفور، سیجیب الرجال الآلیون الحاضرون بمحاذاة الجدار عن أي

استفسار لدیكم. 
 انظروا جیدًا، حیث تنتصب أمامكم إشارات واضحة عن مآثر وغموض ووهن

الجنس البشري. 
ل عن الحدیث ،  على وجه «كلیف» لاحت فجأة ابتسامة  توقف الصوت المسجَّ

عریضة وهو یحرك أطرافه المتشنجة بحذر، لو یعرفون ما یعرف! 
لأن صورَهُ رَوَت قصة مختلفة قلیلاً عن تلك الخاصة بالمُحاضِر؛ في صور البارحة
ظهر بوضوح خط من أرضیة القاعة المشكَّلة على الزاویة الخارجیة لقدم الرجل
الآلي القریبة، في صور الیوم، ذلك الخط كان مغطى؛ لقد تحرك «نووت» أو تم
تحریكه! رغم أن هذا مستبعد جدا. أین كانت الرافعة والدلائل الأخرى على نشاطٍ
كهذا؟ من الصعوبة أن یتم ذلك في لیلة واحدة، وتُخفى كل الإشارات بهذا القدر من

السرعة. ولماذا یجب فعل ذلك أساسًا؟
 مع ذلك، للتأكد، سأل الحارس. كان بالكاد یتذكر جوابه حرفیا: 

- لا، «نووت» لم یتحرك ولم یتم تحریكه منذ موت سیده. وردت نقطة هامة بشأن
إبقائه في البقعة التي احتلها مع موت «كلاتو»، لقد بُنیت الأرض من تحته، وشید
العلماء الذین أكملوا تشویشه معداتهم العلمیة من حوله، تمامًا حیث یقف؛ لا داعي

لأن تخاف.
أ



 ابتسم «كلیف» مجددًا، لم تكن لدیه أي مخاوف. 
 بعد لحظة رن الجرس الكبیر فوق باب المدخل معلنًا ساعة الإغلاق، وتلا ذلك

مباشرة صوت من مكبرات الصوت منادیة: 
 الساعة الخامسة، سیداتي وسادتي، وقت الإغلاق، سیداتي وسادتي. 

كأنهم فوجئوا بتأخر الوقت كثیرًا، غسل العلماء الثلاثة أیدیهم على عجل، وبدلوا
لملابسهم العادیة واختفوا في نهایة الممر المقسم، غافلین تمامًا عن المصور الشاب
المختبئ تحت الطاولة. خفتت سریعًا انزلاقات واحتكاكات الأقدام في أرض
«المعرض»، حتى بقي في النهایة فحسب خطوات الحارسین الاثنین فقط وهم
یخطوان من جهة إلى أخرى، حریصین بأن یبقى كل شيء على ما یرام لتلك اللیلة.
للحظة فقط ألقى أحدهما نظرة في اتجاه المختبر، ثم انضم إلى الآخر عند المدخل،

ثم أغلق الباب المعدني، وحل الصمت.
 انتظر «كلیف» لدقائق عدة، ثم شق طریقه خارجًا بحذر من تحت الطاولة. بینما
وقف منتصبًا، سمع دوي رنین خافت على الأرض بجانب قدمیه. توقف حذرًا، وجد
البقایا المتناثرة لزجاج أنبوبة اختبار رفیع؛ لقد أوقعها عن الطاولة. هذا جعله یلاحظ
شیئًا لم یفكر فیه من قبل: «نووت» الذي تحرك قد یكون قادرًا على الرؤیة

والاستماع، ویكون خطیرًا حقا؛ علیه أن یكون فائق الحذر. 
نظر من حوله، كانت الغرفة محاطة في أطرافها بحاجزین من الألیاف التي تتبع
النهایات الداخلیة عن قرب تحت القاعدة المتعرجة للمركبة. كانت الجهة الداخلیة
من الغرفة هي المركبة ذاتها، والجهة الخارجیة هي الحائط الجنوبي من الجناح.

كانت هنالك أربع نوافذ واسعة عالیة. كان المدخل الوحید عن طریق الممر.
 بدون حركة، من خلال معرفته بالمبنى، وضع خطته، كان الجناح متصلاً بالجهة
الغربیة من المتحف بواسطة مدخل لم یُستخدم قط، وتمت توسعته غربًا باتجاه
«نصب واشنطن التذكاري». تقع المركبة قریبًا من الحائط الجنوبي، ویقف
«نووت» أمامه، لیس ببعید من الجانب الشمال شرقي، وفي الطرف المقابل للغرفة
من مدخل البنایة والممر المؤدي إلى المختبر؛ بتتبع خطواته إلى الوراء، سیخرج
على الأرض في الجهة الأبعد من الرجل الآلي. كان هذا تمامًا ما أراده، فإنه على
الجهة الأخرى من المدخل، على منصة منخفضة، نُصبت طاولة تحتوي على
أجهزة المحاضرة، وكانت هذه الطاولة هي الشيء الوحید في الغرفة الذي وفَّر مكانًا
له لیبقى محتجبًا خلال مشاهدة ما قد یحدث. لم تكن الأغراض الأخرى على
الأرض سوى الرجال الآلیین الستة المشرفین، ذوي الشبه بالإنسان، في أماكن
محددة على طول الحائط الشمالي، موضوعین هناك للإجابة على استفسارات

الزوار. توجب علیه أن ینال الطاولة. 
 التفت وبدأ یخطو على أطراف أصابعه بحذر خارج المختبر ونحو الممر. كان
الظلام قد عمَّ هناك بالفعل، لأن أي ضوء لا یزال داخلاً لقاعة «المعرض» قد

ً أ



حُجب بواسطة جسم المركبة الضخم، وصل لنهایة الغرفة دون أن یُحدث صوتًا،
تقدم تدریجیا بحذر شدید وحدق حول قاعدة المركبة عند «نووت». 

انتابته صدمة لحظیة؛ كانت عینا الرجل الآلي علیه تمامًا، أو هكذا بدا! تساءل: أكان
هذا فقط من تأثیر شكل عینیه، أم أنه كُشف بالفعل؟ لم یبدُ على موضع رأس
«نووت» التغییرُ بأي صورة، على الأرجح كان كل شيء على ما یرام، لكنه تمنى
لو أنه لم یكن علیه أن یعبر لتلك النهایة من الغرفة مع الإحساس بأن عینَي الرجل

الآلي تتبعانه.
انسحب للخلف وجلس منتظرًا، من المفترض أنه قد حل ظلام دامس قبل أن یخطو
مرتحلاً إلى الطاولة. انتظر لساعة كاملة، حتى بدأت أشعة المصابیح الخافتة على
الأرض بالخارج تجعل الغرفة تبدو أخف في الإضاءة، ثم هبَّ واقفًا واسترق النظر
حول المركبة مرة أخرى، بدت عینا الرجل الآلي معلقتَین تمامًا علیه كما من قبل،
الآن فقط، حتمًا بسبب الظلام، بدت الإضاءة الداخلیة الغریبة أكثر سطوعًا، كان هذا
شیئًا مخیفًا.. هل كان «نووت» یعلم أنه هناك؟ ما أفكار الإنسان الآلي؟ كیف تبدو

أفكار آلة بتلك الروعة من صنع الإنسان، حتى بروعة «نووت»؟
 حان وقت العبور، لذا أمال «كلیف» كامیراه على ظهره، نزل على یدیه وركبتیه،
وتحرك بحذر نحو حافة حائط المدخل، كیَّفَ نفسه هناك بأقرب ما یمكنه في الزاویة
الناتجة عن الحائط مع الأرض وبدأ بالتحرك قُدُمًا، دون توقف، ودون مخاطرة
بالالتفات إلى عینَي «نووت» الحمراوَین المثیرتَین للأعصاب، متحركًا بُوصةً في
كل مرة، زحف إلى الأمام، استغرق عشرَ دقائق لیعبر مساحة بمائة قدم، وابتلَّ
بالعرق حین لامست أصابعه أخیرًا ارتفاع قدم واحدة عن الأرض التي تقف علیها
، اتجه بطریقه نحو الزاویة وذاب في حمایة الطاولة. بطیئًا لا یزال، صامتًا كظلٍّ

الطاولة، أخیرًا صار هناك. 
 استراح للحظة، ثم استدار بحذر متلهفًا لیعرف إن كان مراقبًا، ونظر حول حافة
الطاولة؛ كانت عینا «نووت» بكاملهما الآن علیه! أو هكذا بدا الأمر. في مقابل
الظلام الغامر، خیَّم على الرجل الآلي ظلا غامضًا وأكثر دُكْنةً، حیث بدا كل كیانه
على بعد مائة وخمسین قدمًا مهیمنًا على الغرفة. لم یستطع «كلیف» أن یُفرق ما إذا

كان موقع جسده قد تغیر أم لا. 
 لكن إذا كان «نووت» ینظر إلیه، على الأقل لم یفعل شیئًا آخر، لم یبدُ أنه تحرك قید
أنملة یستطیع «كلیف» تبینها، موقعه هو الشيء الوحید الذي بقى علیه في هذه
الأشهر الثلاثة الأخیرة؛ في الظلام، في المطر، وذلك الأسبوع الأخیر في المتحف. 
 عقد «كلیف» عزمه ألا یستسلم للخوف، صار واعیًا بجسده، سلبت الرحلة الحذرة
شیئًا منه، سُفعت ركبتاه وكوعاه وتلف بنطاله بلا شك، لكن هذه من صغائر الأمور
لو تحقق ما یتمناه؛ إذا أبدى «نووت» تحركًا، واستطاع التقاطه بكامیراه ذات
الأشعة تحت الحمراء، سوف یكون بحوزته قصة ستمكنه من شراء خمسین طاقمًا
من الملابس، وإذا استطاع فوق ذلك معرفة هدف تحرك «نووت» - باعتبار أن

هناك هدفًا ما - ستصیر قصة تجعل العالم یصیخ السمع بأذنیه. 



استقر لفترة منتظرًا، لم یكن هناك ما یخبره متى سیتحرك «نووت»، هذا إن كان
سیتحرك حقا تلك اللیلة. تكیفت عینا «كلیف» منذ وقت طویل على الظلام، وكان
بإمكانه رؤیة الأشیاء الكبیرة بصورة كافیة. حدق خارجًا من حین إلى آخر على
الرجل الآلي، حدق مطولاً وبحدة، حتى تذبذبت معالم هیكله الخارجیة وبدا أنه

یتحرك، وكان علیه أن یطرف بعینیه ویریحهما لیتأكد أن ذلك من وحي خیاله.
زحف مجددًا عقرب الدقائق في وجه ساعته. جعل الخمول من «كلیف» غیر مبالٍ،
ولفترات أطول وأطول أبقى رأسه بالخلف بعیدًا عن مرأى البصر خلف الطاولة.
وهكذا ما إن تحرك «نووت» حتى صار خائفًا یكاد یفقد عقله؛ وجد الرجل الآلي
فجأة على الأرض في منتصف الطریق تجاهه! لكن لم یكن هذا الشيء الأكثر رعبًا،
بل كان حین رأى «نووت» ولم یضبطه وهو متحرك! توقف تمامًا كقطة في
منتصف مطاردتها لفأر. كانت عیناه الآن أكثر بریقًا، ولم یبقَ شك بشأن اتجاههما:

كان ینظر مباشرة إلى «كلیف»!
م مغناطیسیا، تشوشت  أعاد «كلیف» النظر إلیه متنفسًا بشق الأنفس وشبه مُنوَّ
أفكاره: «ماذا كانت نیة الرجل الآلي؟ لماذا توقف تمامًا؟ هل كان یلاحقه؟ كیف

بإمكانه التحرك بهذا الهدوء؟». 
 في الظلام الثقیل تحركت عینا «نووت» بصورة أقرب، ببطء ولكن في تناغم كامل
بحیث دق في أذني «كلیف» صوت وقع خطواته غیر الملحوظ تقریبًا. كان
«كلیف» المتدبر أمره بما یكفي في العادة هذه المرة عالقًا دون حیلة، متجمدًا من
الخوف، غیر قادر مطلقًا على الفرار. بقي في مكانه بینما أتى الوحش المعدني

بعینیه الناریتین. 
للحظة كاد أن یغمى على «كلیف»، وحینما تعافى، كان «نووت» یعلوه؛ قدماه في

المتناول تقریبًا، كان مائلاً قلیلاً، حارقًا عینیه الرهیبتین تمامًا في عینیه!
فات أوان التفكیر في الهرب الآن. مرتجفًا كأي فأر محاصر، انتظر «كلیف»
الضربة التي ستحطمه. بدا الأمر أبدیا، شاهده «نووت» دون حراك. في كل ثانیة
من تلك الأبدیة توقَّع «كلیف» أن فیها إبادة، مفاجئة، سریعة، كاملة. ثم فجأة ودون
توقع انتهى الأمر؛ انتصب جسد «نووت» وخطا إلى الخلف. استدار، ثم بالتناغم
غیر المهتز تقریبًا، التي انفرد بها وحده من بین الرجال الآلیین، انطلق عائدًا باتجاه

المكان الذي قدم منه.
 استطاع «كلیف» بصعوبةٍ التصدیقَ أنه نجا. كان بإمكان «نووت» طحنه كدودة،
ولكنه فقط استدار عائدًا.. لماذا؟ لم یكن بالمستطاع الافتراض أن الرجل الآلي قادرٌ

على حیازة اعتبارات إنسانیة. 
 ذهب «نووت» مباشرة إلى الجهة الأخرى من المركبة. توقف عند نقطة معینة
وأصدر أصواتًا متعاقبة عجیبة. رأى «كلیف» فتحةً على الفور، أشد حلكة من ظلمة
المبنى، ظاهرة على جانب المركبة، ومتبوعة بصوت انزلاق طفیف حینما انفتح

لأ



سطح معبر مائل حتى التقى بالأرض. مشى «نووت» فوق المعبر واختفى داخل
المركبة وهو منحنٍ قلیلاً. 

 ثم، للمرة الأولى، تذكر «كلیف» الصورة التي أتى لأجل التقاطها؛ لقد تحرك
«نووت»، لكنه لم یصوره! لكن الآن على الأقل، مهما كانت الفرص القادمة
المحتملة لاحقًا، یمكنه أن یلتقطها مصورًا المعبر الموصول بالباب المفتوح، لذا

أدار كامیراه في موقع مناسب، وأعدها للتعریض الملائم، والتقط صورة. 
 مر وقت طویل ولم یخرج «نووت». تساءل «كلیف»: ما عساه یفعل بالداخل؟!
ارتدّت إلیه بعضٌ من شجاعته والتهى بفكرة التسلل قدمًا واختلاس نظرة عبر
البوابة، لكنه اكتشف أنه لا یملك الشجاعة لهذا. لقد عفا عنه «نووت»، حتى الآن

على الأقل، لكن لیس هناك ما یدل إلى أي مدى سیستمر تسامحه. 
مرت ساعة، تلتها أخرى. كان «نووت» یفعل شیئًا ما داخل المركبة، لكن ماذا؟ لم
یستطع «كلیف» أن یخمن. لو كان الرجل الآلي بشریا، یعرف أنه كان لیختلس
نظرة، لكنه هو ما هو، من فصیلة غیر معروفة كثیرًا. حتى أبسط الآلیین في
الأرض كانوا أشیاء غیر مفهومة تحت ظروف معینة؛ ماذا إذن عن هذا الآلي،
الآتي من حضارة مجهولة ولا تخطر حتى بالبال، أكثر مصنوع مدهش شوهد حتى
الآن، أي قوى خارقة قد یعوزه امتلاكها؟ كل ما استطاع علماء الأرض فعله لم
یساعد في تشویشه: حمض، حرارة، أشعة، ضربات ساحقة هائلة، لقد تحملها
جمیعًا، حتى سطحه المصقول لم یُخدش. ربما یمكنه الرؤیة بمثالیة في الظلام.
وتمامًا حیث كان، ربما بإمكانه أن یسمع أو بطریقة ما أن یشعر بأقل تغییر في

وضعیة «كلیف».
 مر المزید من الوقت، ثم في وقت ما بعد الساعة الثانیة صباحًا، حدث شيء بسیط
عادي، لكنه غیر متوقع البتة، ذلك أنه كاد للحظة أن یدمر توازن «كلیف»؛ كان
هناك فجأة خفقان واهن لأجنحة طائر عبر المبنى المظلم والصامت، تبعها عاجلاً
صوت طائر ثاقب وجمیل. «الطائر المحاكي»، في مكان ما في الظلام فوق رأسه.
كانت تغریداته واضحة بملء حنجرته، غنى دزینة من الأغنیات واحدة تلو الأخرى
دون وقفات بینها، نداءات وتغریدات وملاطفات وتسجیعات ملحة قصیرة. ربما هي

أغنیة الحب الربیعیة لأفضل مغنٍ في العالم، ثم كما بدأ فجأةً، توقف الصوت. 
 لو تدفق جیش مقتحم خارجًا من المركبة، لكان «كلیف» أقل اندهاشًا. كان الشهر
هو «دیسمبر»، حتى «طیور المحاكي» في «فلوریدا» لم تبدأ أغانیها. كیف قدمت
واحدة إلى داخل هذا المتحف المظلم المحكم الإغلاق؟ كیف ولماذا كانت تغني

هناك؟ 
 انتظر «كلیف» مملوءًا بالفضول، ثم فجأة وعى بوجود «نووت»، واقفًا بالضبط
خارج بوابة المركبة. وقف ثابتًا، التفتت عیناه المشعتان مباشرة في اتجاه «كلیف».
للحظة بدا صمت المتحف أعمق أثرًا، ثم انكسر بصوت ارتطام ناعم على الأرض

قریبًا حیث یستلقي «كلیف». 

أ أ



 أصابه العجب، لقد تبدل الضوء في عیني «نووت»، وبدأ مشیته غیر المتناسقة
تقریبًا في اتجاه «كلیف». حین بات بعیدًا بعض الشيء، توقف الرجل الآلي،
وانحنى، والتقط شیئًا من الأرض، ظل واقفًا لبعض الوقت دون حركة ونظر إلى
شيء صغیر یحمله في یده. عرف «كلیف» رغم عدم قدرته على الرؤیة أنه
«الطائر المحاكي»، جثته، لأنه من المؤكد أنه فقد أغنیته إلى الأبد. ثم عاد
«نووت»، ودون أن ینظر إلى «كلیف»، سار عائدًا إلى المركبة وذهب إلى الداخل

مجددًا. 
مرت ساعات خلال انتظار «كلیف» لشيء تالٍ لهذه الأحداث المفاجئة. بدأ خوفه
من الرجل الآلي یهدأ، ربما بسبب فضوله. لو كان الآلي بالطبع غیر ودود، أو كان
ینوي أن یتسبب له بأي أذى، كان سیقضي علیه من قبل، حین تسنت لدیه فرصة
مثالیة. بدأ «كلیف» یشجع نفسه لأجل نظرة سریعة إلى داخل البوابة، وصورة، لا

بد أن یتذكر الصورة؛ ظل ینسى السبب الأساسي لوجوده هناك.
كان في ظلام الفجر الخادع الأعمق حین انتابته شجاعة كافیة وعقد العزم؛ خلع
حذائیه، وبقي بجوارب في قدمیه، حذاءاه مربوطان معًا ومحمولان على كتفه،
تحرك بتصلُّب لكن بسرعة نحو موقع یقع خلف أقرب الرجال الآلیین الستة
المشرفین الواقفین على طول الجدار، ثم توقف قلیلاً لأجل أي إشارة قد تخطره أن
«نووت» عرف بتحركه. دون سماع شيء، انسل وراء الرجل الآلي المشرف
التالي وتوقف مجددًا. وهو أكثر جرأة الآن، قطع في دفقة واحدة كل المسافة لأبعد
واحد: السادس، متوقفًا في مقابل بوابة المركبة تمامًا. قابلته هناك خیبة أمل، لم یوجد
ضوء مرئي یمكن تتبعه من الداخل، فقط كان هناك الظلام وكل الصمت الذي
یتخلله. مع ذلك، من الأفضل أن یلتقط الصورة، رفع كامیراه، ركز عدستها على
الفتحة المظلمة، وأعطى الفیلم تعریضًا طویلاً بعض الشيء، ثم وقف هناك، حائرًا

فیما سیفعل تالیًا.
 بینما توقف، ورد لأذنیه تتابع غریب من الموجات المكتومة، على ما یبدو من داخل
المركبة؛ أصوات حیوانات، في البدایة أصوات خدش ولهاث، متقاطعة لعدة مرات
مع بضع نقرات حادة، ثم زمجرات عمیقة شرسة، تتقاطع مع مزید من الخدش
واللهاث، كما لو أن هناك نوعًا ما من الصراع الجاري. ثم فجأة، حتى قبل أن یقرر
«كلیف» الركض عائدًا إلى الطاولة، وثب كیان منخفض واسع مظلم خارجًا من
البوابة والتفت فورًا ونما حتى بات بطول رجل. غمر «كلیف» خوف رهیب، حتى

قبل أن یعرف ماهیة الكیان. 
 في الثانیة القادمة ظهر «نووت» على البوابة وخطى دون تردد أسفل المعبر المائل
باتجاه الكیان، بینما تقدم هو تراجع الكیان ببطء بعیدًا لأقدام قلیلة، لكنه بعدها لزم
أرضیته، وبزغت ذراعان كثیفتان من جانبیه وبدأ بقرع عالٍ على صدره، بینما
صدر من حلقه صرخة عمیقة متحدیًا. مخلوق واحد فقط في العالم یضرب صدره

 ! ویصدر صوتًا كهذا؛ كان الكیان غوریلاَّ
 غوریلاَّ عملاقة! 

لأ



 واصل «نووت» تقدمه، وحین اقترب، اندفع إلى الأمام وتصارع مع الوحش، لم
یكن «كلیف» لیخمن أن «نووت» بمقدوره التحرك بهذه السرعة الشدیدة، لم یرَ في
الظلام تفاصیل ما حدث، كل ما یعرفه أن كلا الكیانین الهائلین، المعدني العملاق
، القصیرة السمینة ورغم هذا هائلة القوة، قد اشتبكا للحظة مع «نووت» والغوریلاَّ
صمت من ناحیة الرجل الآلي وصراخ رهیب عمیق لا یوصف من جهة الآخر، ثم

انفصل الاثنان، وبدا كما لو أن الغوریلاَّ طُرحت بقوة وبعیدًا إلى الخلف. 
 وقف الحیوان من فوره على كامل استقامته وهدر حتى صم الآذان، تقدم «نووت»،
اشتبكا مجددًا، وتكرر الانفصال السابق، واصل الرجل الآلي بلا محالة، والآن
بدأت الغوریلاَّ تتراجع أسفل المبنى، فجأة اندفع الوحش كالسهم باتجاه كیان على
هیئة إنسان أمام الحائط، وبحركة خاطفة جانبیة حطم الرجل الآلي المشرف

الخامس على الأرض وضرب عنقه. 
 متوترًا من الخوف، ربض «كلیف» جاثمًا خلف رجله الآلي المشرف. شكر السماء
. واصل «نووت» تقدمه، تراجعت الغوریلاَّ لوجود «نووت» بینه وبین الغوریلاَّ
أبعد، اندفعت فجأة على الرجل الآلي التالي في الصف، وبقوة قد لا تصدق، اقتلعته
من جذوره وقذفته بقوة على «نووت»، اصطدم آلي بآلي آخر صدمة معدنیة حادة،

وارتد المنتمي لكوكب الأرض إلى جهة واحدة وتدحرج حتى توقف. 
 لعن «كلیف» نفسه لهذا بعد ذلك، لكونه نسي من جدید الصورة تمامًا، استمرت
الغوریلاَّ في التراجع إلى أسفل المبنى، هادمة باندفاعات هائلة من الغضب كل رجل
آلي مشرف مر به وقاذفة القطع على «نووت» الذي لا یقهر، وصل عاجلاً أمام
الطاولة، وشكر «كلیف» أقداره في تلك اللحظة لابتعاده، تبع ذلك صمت قصیر، لم
یستطع «كلیف» تبین ما یجري، لكنه تخیل أن الغوریلاَّ قد وصلت لزاویة الجناح

أخیرًا وصارت في شرك. 
لو كان الأمر كذلك، فقد كان للحظة فحسب، انكسر الهدوء فجأة بعدها بصرخة
هائلة، والكیان الثخین القصیر للحیوان، الآتي واثبًا باتجاه «كلیف»، جاء إلى الخلف
تمامًا والتفَّ بالضبط بین «كلیف» وبوابة المركبة، تضرع «كلیف» محمومًا لیعود
«نووت» بسرعة، بما أنه صار الآن آخر رجل آلي موجود بینه وبین البَهیم الخطیر
المجنون. من خارج العتمة ظهر «نووت»، انتصبت الغوریلاَّ على كامل استقامتها

وضربت صدرها وهدرت متحدیة ثانیة.
 ثم حدث شيء عجیب؛ وقعت على كل أطرافها الأربعة والتفت بطیئًا على جانبها،
كما لو أنها ضعفت أو جرحت. ثم لاهثة، مصدرة أصواتًا مرعبة، أجبرت نفسها من
جدید لتقف على قدمیها وواجهت «نووت» القادم، وهو ینتظر، التقطت عیناه آخر
رجل آلي مشرف و«كلیف» ربما، منكمشًا بالقرب من خلفه، تمایلت الغوریلاَّ جانبًا
باتجاه «كلیف» بفورة من الغضب الهائل الهدَّام، لكن هذه المرة، حتى مع خوفه،
رأى أن الحیوان قد تحرك بصعوبة، یبدو ثانیة مریضًا أو جریحًا جرحًا بالغًا. قفز
إلى الخلف في الوقت المناسب تمامًا، سحبت الغوریلاَّ آخر رجل آلي مشرف وقذفته

بعنف تجاه «نووت»، دون أن یصیبه بشق الأنفس. 



 كانت هذه آخر مساعیها، تملكها الوهن مجددًا، سقطت بثقل على جانب واحد،
تأرجحت إلى الوراء والأمام بضع مرات، وسقطت منتفضة، ثم استلقت ثابتة بلا

حراك. 
تسرب أول ضوء خفیف شاحب للفجر داخل الغرفة، من الزاویة التي اتخذها ملجأً،
راقب «كلیف» عن قرب الرجل الآلي العظیم، بدا له أنه تصرف بغرابة شدیدة؛
وقف فوق الغوریلاَّ المیتة، مدنیًا نظره نحوها بما قد یُدعى حزنًا لدى أي إنسان.
رأى «كلیف» ذلك بوضوح، حملت ملامح «نووت» الخضراء الثقیلة إیماءة متأملة
حزینة، جدیدة على خبرته، توقف كذلك لبضع لحظات، ثم انحنى علیها كما یفعل
أب مع ابنه المریض، رفع الغوریلاَّ الكبیرة على ذراعیه المعدنیتین وحملها بلطف

إلى داخل المركبة.
 طار «كلیف» عائدًا إلى الطاولة، خائفًا على حین غرة من أحداث أخرى خطیرة لا
توصف، خطر بباله أنه ربما یكون بمأمن في المختبر، وبركبتین مرتجفتین شق
طریقه إلى هناك واختبأ في إحدى الأفران الكبیرة، صلى لقدوم ضوء النهار
مكتملاً، كانت أفكاره فوضویة، سریعة، الواحدة تتلو الأخرى، قَلَّب في ذهنه بعنف
أحداث اللیلة العجیبة، لكنها كانت غامضة جمیعها، بدا أنه لا تفسیر منطقیا لها:
.. تعبیر «نووت» الحزین وعطفه.. ما الذي «الطائر المحاكي» ذاك.. الغوریلاَّ

بمستطاعه تفسیر خلیط عجائبي كهذا؟! 
حل ضوء النهار الكامل تدریجیا، مر وقت طویل، بدأ یظن في النهایة أنه ما زال
بإمكانه الخروج حیا من مكان الغموض والخطر ذاك، عند الثامنة والنصف صباحًا
كانت هناك ضوضاء عند المدخل، وحل على مسامعه الصدى المطمئن للأصوات
البشریة. خطا خارجًا من الفرن ومشى على أطراف أصابعه حتى الممر. توقفت
الأصوات فجأة وصار هنالك صراخ مفزع وبعدها صوت أقدام راكضة، ثم صمت.
انسل «كلیف» خلسة باتجاه الطریق الضیق وتطلع بخوف حول المركبة؛ كان
«نووت» هناك في مكانه المعتاد، في الوقفة المطابقة التي اتخذها مع موت سیده،
مطیلاً التفكیر في همومه بوجوم وتوحد تجاه المركبة الفضائیة المغلقة مرة أخرى،
وغرفة كانت خرابًا. بقیت أبواب الدخول مفتوحة، ركض «كلیف» خارجًا وقلبه
یُعتصر خوفًا. بعد بضع دقائق، آمنًا في غرفته الفندقیة، منهكًا كلیا، جلس لثانیة
وقارب على الغط في النوم مباشرة. ترنح بعدها في مشیته حتى وصل إلى السریر

وهو لا یزال نائمًا وفي ملابسه. لم یستیقظ حتى منتصف بعد الظهیرة.
استیقظ «كلیف» ببطء، غیر منتبهٍ في البدایة أن الصور المتداعیة في رأسه كانت
ذكریات حقیقیة ولیست حلمًا عجیبًا. كان استرجاع الصور هو ما أوقفه على قدمیه،
جلس على عجالة یحمض الفیلم الموجود في كامیراه. وبات في یدیه دلیلٌ بأن
أحداث اللیلة كانت حقیقیة، كلا اللقطتین اتضح أنهما جیدتان؛ أظهرت الأولى
بوضوح السطح المائل المؤدي إلى البوابة كما تبینه بصعوبة من موقعه خلف
الطاولة، الثانیة كانت للبوابة المفتوحة كما التقطت من الأمام، التي خابت منه بسبب
جدار مُصمت خلف الفتحة مباشرة قد حجب المنظر الداخلي للمركبة بأكمله. هذا ما



یعلل حقیقة عدم صدور ضوء من المركبة حینما كان «نووت» في الداخل،
بافتراض احتیاج «نووت» إلى الضوء لیفعل أیا مما یرید فعله.

 نظر «كلیف» إلى الصور السالبة وصار خجلاً من ذاته، یا له من مصور رديء
لیعود بلقطتین سخیفتین كهاتین! توافرت له حصیلة من الفرص لیلتقط صورًا جیدة؛
، حتى إمساك لقطات لـ«نووت» وهو یتحرك، قتال «نووت» مع الغوریلاَّ
«نووت» بـ«الطائر المحاكي». أشیاء مخیفة! وكل ما عاد به كان صورتین لممر..

أوه، بكل تأكید، كانتا قیمتَین، لكنه كان حمارًا من الدرجة الأولى. 
 ولیتفوق على هذا الأداء المتألق، فقد غط في النوم! 

حسنًا، من الأفضل له أن یخرج إلى الشارع ویفتش عما كان یفعل.
 استحم سریعًا، حلق ذقنه، وغیر ملابسه، ولاحقًا كان یدخل مطعمًا قریبًا یكتظ
بمصورین وصحافیین آخرین، لمح وهو جالس وحده عند طاولة الغداء زمیلاً

منافسًا له في المهنة. 
 سأله زمیله حین أخذ الكرسي الذي بجانبه: 

 - حسنًا، ماذا تظن؟ 

 أجاب «كلیف»: 
 - لا رأي لي في أي شيء حتى أتناول الإفطار. 

 - إذن، ألم تعرف؟ 
 قال «كلیف» الذي كان یعرف جیدًا ما سیقوله زمیله: 

 - أعرف ماذا؟ 
 كانت ملاحظة الآخر: 

- أنت مصور جید، حینما یقع حدث كبیر حقا، تكون نائمًا في الفراش.
 لكنه أخبره بعد ذلك بما اُكتشف ذلك الصباح في المتحف، وبإثارة العالم أجمع
بالأخبار. قام «كلیف» بثلاثة أشیاء في آنٍ واحد بنجاح؛ فقد التهم إفطارًا متینًا، ظل
شاكرًا لأقداره لعدم وقوع شيء جدید، وأظهر تفاجؤًا متواصلاً، ثم وهو لا یزال

یمضغ، نهض وهرع إلى المبنى. 
 في الخارج، تجمع عند الباب حشد كبیر من المطلعین الفضولیین، لكن لم یواجه
«كلیف» مشكلة في الحصول على إذن دخول بإظهاره وثیقة اعتماده الصحافیة.
كان «نووت» والمركبة في مكانهما تمامًا كما تركهما، بینما نُظفت الأرض
وتراصت القطع المتكسرة للرجال الآلیین المشرفین في مكان واحد على طول

الحائط، تواجد عدد من الزملاء المنافسین له هناك. 
 قال «جیس» لأحدهم: 

أ ُّ



 - كنت بعیدًا؛ فوتُّ كل شيء، ماذا یفترض أن یكون التفسیر لما حدث؟ 
 كان الرد: 

 - اطرح سؤالاً سهلاً، لا أحد یعلم. أظن أنه ربما خرج شيءٌ ما من المركبة، ربما
رجل آلي آخر مثل «نووت». قل لي: أین كنت؟ 

 - نائمًا. 
- من الأفضل اللحاق بالركب، عدة ملیارات من ذوي القدمین یتجمدون خوفًا.

الأرض على وشك أن تُغزى انتقامًا لموت «كلاتو».
 - لكن ذلك… 

 - أوه، أعرف أن كل ذلك جنون، لكن هذه هي القصة التي أطعموهم إیاها، فهى تبیع
أخبارًا، لكن هناك زاویة جدیدة في الموضوع قد خرجت للتو، مفاجئة جدا.. تعالَ

هنا. 
 اقتاد «كلیف» إلى الطاولة حیث وقفت مجموعة من الناس باهتمام كبیر تجاه عدة
أشیاء یحرسها خبیر فني. أشار «جیس» إلى شریحة زجاجیة كان على متنها بضع

شعیرات قصیرات بنیات داكنات. 
 قال «جیس» باعتیادیة فائرة واثقة: 

 - جاءت هذه الشعیرات من ذكر غوریلاَّ كبیر. معظم الشعیرات عثر علیها بین
كُناسات الأرضیة هذا الصباح، عُثر على البقیة على المرافقین الآلیین. 

 حاول «كلیف» أن یبدو مذهولاً. أشار «جیس» إلى أنبوبة اختبار مملوءة جزئیًا
بسائل خفیف كهرماني اللون. 

. وُجد على ذراعَي «نووت».   - وذلك دم، مخفف، دم غوریلاَّ

 تصرف «كلیف» بدهشة: 
 - یا للسماء! ولیس هناك من تفسیر؟ 

 - ولا حتى نظریة، إنها فرصتك الكبیرة، أیها الفتى المعجزة. 

 ابتعد «كلیف» عن «جیس»، غیر قادر على الاستمرار في تمثیله أكثر من ذلك. لم
یستطع أن یقرر ما عساه یفعل بشأن قصته، ستعوِّل الخدمات الصحافیة كثیرًا علیها
- مع كل صوره - لكن ذلك سیتطلب عملاً أكثر بعید عن متناول یدیه، أراد في
أعماق عقله البقاء مجددًا في الجناح تلك اللیلة، ولكن، كان خائفًا ببساطة، لقد أخذ

جرعة صعبة إلى حدٍّ ما، ورغب كثیرًا أن یبقى حیا یرزق. 
تمشى ونظر مطولاً إلى «نووت»، لا أحد سیظن مطلقًا أنه قد تحرك، أو أن نظرة
حزن قد ارتسمت على وجهه المعدني الأخضر، هاتان العینان الغریبتان؛ تساءل
«كلیف» ما إذا كانتا حقا تنظران إلیه، كما أبدیتا، ممیزةً إیاه بكونه المتسلل الجريء
للیلة البارحة. من أي شيء مبهم صُنعت هذه المواد الموضوعة على حجرتي عینیه

أ



التي لم یستطع فرع واحد من جنس البشر بكل علمه حتى الآن أن یسهم في إیقافه؟
بم كان یفكر «نووت»؟ ماذا قد تكون أفكار رجل آلي، آلیة من معدن خرجت من
بوتقات الطین البشریة؟ هل كان غاضبًا منه؟ لم یظن «كلیف» ذلك؛ فقد شمله

«نووت» برحمته وذهب بعیدًا.
 أیجرؤ على المكوث مجددًا؟ 
 فكر «كلیف» أنه ربما یفعل. 

 سار حول الغرفة، معیدًا التفكیر في الأمر، شعر أن «نووت» سیتحرك مجددًا بكل
تأكید، سیحمیه مسدس یطلق أشعة «مایكتونیة» من غوریلاَّ آخرى، أو خمسین

واحدة منهم. لم یحصل بعد على القصة الحقیقیة، لقد عاد بصورتین بائستین للبناء! 
 ربما عرف من البدایة أنه سیبقى، رقد مرة أخرى تلك اللیلة عند الغسق، مسلحًا
بكامیراه ومسدس «مایكتون» صغیر، تحت طاولة المعدات في المختبر وسمع

الأبواب المعدنیة للجناح تغلق اللیلة. 
 هذه المرة سیأخذ القصة، والصور، لیته لا یوجد حارس بالداخل! 

 أصاخ «كلیف» السمع لمدة طویلة لأي صوت قد یخبره أن حارسًا قد غادر، لكن
الصمت داخل الجناح بقي دون انكسار. كان شاكرًا لذلك، لكن لیس تمامًا، لقد دفع
الظلام المتجمع وملاحظة أنه صار الآن ملزمًا بلا رجعة، بفكرة مفادها أن وجود

رفیق لیس بأمر غیر مستحب كلیا. 
 بعد ساعة من الوصول لأقصى حلكة للظلام خلع حذائیه، ربطهما معًا وعلقهما
حول رقبته، أسفل ظهره، وانسحب خلسة إلى الممر حیث یفتح على داخل منطقة
«المعرض». بدا كل شيء كما في اللیلة السابقة؛ ظهر «نووت» بظل غامض منذر
بالسوء على الطرف البعید للغرفة، بدت عیناه الحمراوان المشعتان مجددًا بالضبط
على البقعة التي اختلس عندها «كلیف» النظر. كما في اللیلة السابقة، لكن بحذر
أكثر، نزل «كلیف» على معدته في زاویة الحائط وزحف ببطء كالثعبان عابرًا إلى
المنصة المنخفضة التي تقف عندها الطاولة. حینما صار في حمایتها، وضع حذائیه
بحیث یقعان على كتف واحد، وجلب كامیراه وقِراب مسدسه إلى الأمام، جاهزتین

على صدره. هذه المرة، أخبر نفسه، أنه سیحصل على صور. 
 جلس ینتظر، مبقیًا «نووت» على امتداد البصر كل دقیقة. وصل نظره إلى التكیف
الأقصى مع الظلام. انتابه بالنهایة شعور بالوحدة وبعض من الخوف، بدأت عینا
«نووت» الحمراوان بشعاعهما یثیران أعصابه، كان علیه أن یطمئن نفسه أن

الرجل الآلي لن یؤذیه، كان لدیه القلیل من الشك لكنه هو نفسه كان مُراقبًا. 
 مرت الساعات بطیئة، سمع من فترة إلى أخرى ضوضاء خافتة عند المدخل،

ار فضولیون.  بالخارج حارس، ربما، أو ربما زوَّ
في حوالي الساعة التاسعة رأى «نووت» یتحرك: أولاً رأسه وحدَهُ؛ التفَّ حتى
تركزت العینان بقوة في الاتجاه الذي یستلقي به «كلیف». للحظة كان ذلك كل

َّ أ ً



شيء. ثم تحرك الشكل المعدني الداكن قلیلاً وبدأ یتحرك قدمًا مباشرة تجاهه. ظنَّ
«كلیف» أنه لن یخاف، لكن الآن توقف قلبه. ماذا سیحدث هذه المرة؟

 بصمت مذهل، تقدم «نووت» مقتربًا، حتى علا ظلٌّ ذو نذیر فوق البقعة حیث رقد
«كلیف». تسلطت عیناه الحمراوان لمدة طویلة على الرجل المستلقي. ارتجف
«كلیف» بكل كیانه، كانت هذه أسوأ من المرة الأولى. وجد نفسه دون أن یخطط

متحدثًا إلى الكائن. 
 توسل إلیه: 

 - لا تؤذِني. انتابني الفضول فقط لأرى ما یحدث. إنها وظیفتي. هل بإمكانك أن
تفهمني؟ لن أؤذیك أو أزعجك. أنا.. أنا لیس باستطاعتي ذلك ولو أردت! أرجوك! 

 لم یتحرك الرجل الآلي مطلقًا، ولم یستطع «كلیف» أن یحزر ما إذا كانت كلماته قد
فُهمت أو حتى سُمعت. حین استولى علیه القلق بأكثر مما یحتمل، مد «نووت» یده
وأخذ شیئًا من درج في الطاولة، أو ربما أعاد وضع شيء ما هناك، ثم خطا إلى
الخلف، استدار، وعاد بخطواته إلى الوراء. كان «كلیف» في مأمن؛ مجددًا عفا

الرجل الآلي عنه! 
 ابتداءً من تلك اللحظة، فقد «كلیف» الكثیر من خوفه، تأكد الآن أن هذا «النووت»
لن یؤذیه، كان تحت سیطرته لمرتین، وفي كل مرة ینظر إلیه فقط ویتحرك بهدوء
بعیدًا عنه، لم یستطع «كلیف» أن یتكهن بما فعله «نووت» في درج الطاولة، كان

یراقب بفضول كبیر لیرى ما سیحدث بعد ذلك. 
 كما في اللیلة السابقة؛ ذهب الرجل الآلي مباشرة إلى نهایة المركبة وأصدر سلسلة
الأصوات الغریبة التي فتحت بدورها البوابة، وحین انزلق المعبر المائل إلى
الخارج دلف إلى الداخل، بعد ذلك بقي «كلیف» وحیدًا في الظلام وقتًا طویلاً،

ساعتین على الأرجح، لم یصدر صوت من المركبة. 
 عرف «كلیف» أن علیه أن یتسلل إلى البوابة وینظر متلصصًا إلى الداخل، لكن لم
یستطع أن یحمل نفسه تمامًا على فعل ذلك، بمسدسه یمكن أن یتعامل مع غوریلاَّ
أخرى، لكن إذا قبض علیه «نووت» فربما تكون النهایة، للحظة توقع أن شیئا
عجیبًا سیحدث، لم یعرف ماهیته: ربما الأغنیة الحلوة لـ«الطائر المحاكي» مجددًا،

، ربما أي شيء. ما حدث في النهایة مرة أخرى أذهله كلیة.  ربما غوریلاَّ
 سمع صوتًا مفاجئًا غیر واضح ثم كلمات.. كلمات بشریة، كل منها مألوفة. 

 «سادتي» 

 كانت الكلمة الأولى، ثم كان هناك توقف طفیف جدا. 
 «مؤسسة «سمیثسونیان» ترحب بكم في جناحها الواقع بین الكواكب وفي

المعارض البدیعة في هذه اللحظة الحالیة أمامكم». 



 كان ذلك الصوت التسجیلي لـ«ستیلویل»، لكنه لم یكن صادرًا من السماعات
العلویة، بل أكثر كتمانًا.. من داخل المركبة! 

 بعد توقف طفیف، واصل الصوت: 
 «كلكم یجب… یجب…!». 

 تلعثم الصوت هنا وتوقف. وقف شَعْرُ «كلیف» خوفًا.. لم یكن التلعثم موجودًا في
المحاضرة المسجلة! 

 للحظة كان هناك صمت، ثم أتت صرخة.. صرخة رجل مبحوحة، مكتومة، من
مكانٍ ما في قلب المركبة، ومتبوعة بشهیق وصرخات خافتة، كأنها لرجل في خوف

عظیم أو محنة. 
بكل عصب مشدود، شاهد «كلیف» البوابة، سمع ضجیج ارتطام داخل المركبة، ثم
طار خارجًا من الباب ظلٌّ ما، كان بالتأكید لإنسان، یلهث ونصف متعثر، جرى في
الغرفة مباشرة تجاه «كلیف». حین بات على بعد عشرین قدمًا، تبعه ظِلُّ «نووت»

المهول خارج البوابة.
شاهد «كلیف» لاهثًا، الرجل… كان «ستیلویل». رأى الآن قدومه المباشر إلى
الطاولة التي یقبع خلفها «كلیف» نفسه، كما لو كان سیأتي خلفها، لكنه حین صار
على بعد خطوات قلیلة فقط، اهتزت ركبتاه ضعفًا وسقط على الأرض.. فجأة كان
«نووت» واقفًا فوقه. لكن «ستیلویل» لم یبد علیه أنه كان واعیًا بذلك، بدا مریضًا

جدا لكنه ظل یبذل محاولات متشنجة عقیمة لیزحف إلى حِمَى الطاولة.
 لم یتحرك «نووت»، مما شجع «كلیف» للتحدث. 

 سأله: 

 - ما المشكلة، «ستیلویل»؟ هل بإمكاني المساعدة؟ لا تخف. أنا «كلیف ساذرلاند»،
أنت تعرفني، المصور. 

 دون أن یظهر أدنى اندهاش من وجود «كلیف» هناك، ومتمسكًا بقوة في حضوره
كما یتمسك رجل غارق بقشة، تكلم «ستیلویل» لاهثًا: 

 - ساعدني! «نووت»… «نووت»…! 

 بدا أنه غیر قادر على المواصلة. 
 - «نووت» ماذا؟ 

 سأله «كلیف»، واعیا جدا بالرجل الآلي ذي العینین الناریتین، ملوحًا برعب في
الأعلى، وخائفًا حتى أن یتحرك تجاه الرجل، أضاف «كلیف» مؤكدًا: 

 - لن یؤذیك «نووت»، إني متأكد أنه لن یفعل، هو لا یؤذیني، ما الأمر؟ ماذا
بإمكاني فعله؟ 

 مع تعاظم فجائي للطاقة، نهض «ستیلویل» على مرفقیه. 
أ



 سأل: 

 - أین انا؟ 
 أجاب «كلیف»: 

 - في الجناح بین الكواكب، ألا تعرف؟ 
 بات تنفس «ستیلویل» الثقیل وحده مسموعًا للحظة، ثم سأل بصوت مبحوح،

ضعیف: 
 - كیف أتیتُ إلى هنا؟ 

 قال «كلیف»: 
 - لا أدري. 

 قال «ستیلویل»: 
 - كنت أحضر تسجیل محاضرة حین وجدت نفسي هنا فجأة… أو أقصد بالداخل

هناك… 
 توقف عن الحدیث فجأة وظهر علیه الخوف مجددًا. 

 سأل «كلیف» بلطف: 

 - ثم ماذا؟ 
- كنت في ذلك الصندوق… وهناك، فوقي، كان «نووت»، الرجل الآلي، «نووت»!

لكنهم جعلوا «نووت» مسالمًا! إنه لم یتحرك مطلقًا!
 - كن ثابتًا، الآن. 

 قال «كلیف». 
 - لا أظن أن «نووت» سیؤذیك. 

 سقط «ستیلویل» على الأرض. 

 - أنا ضعیف جدا. 
 قال لاهثًا: 

 - شيءٌ ما… هل بإمكانك إحضار طبیب؟  

 لم یعِ مطلقًا أن أعلاه، بعینین مسلطتین علیه في الظلمة، كان یقف الرجل الآلي الذي
هابه بشكل عظیم.  

بینما تردد «كلیف»، في حیرة من أمره عما یفعل، أتى صوت الرجل في لهاث
قصیر، منتظم كدقات ساعة، تجرأ «كلیف» لیتحرك نحوه، لكن أي تصرف من
جانبه لم یكن لیساعد الرجل الآن. ضعف لهاثه وصار متشنجًا، ثم فجأة صار صامتًا



وجامدًا بالكلیة. تحسس «كلیف» نبضات قلبه، ثم تطلع عالیًا إلى العینین في الظل
أعلاه.
 همس: 

 - إنه میت. 
 بدا أن الرجل الآلي مستوعبٌ، أو على الأقل مستمعٌ. انحنى إلى الأمام ونظر بإمعان

إلى الجسد الساكن. 
 سأل «كلیف» الرجل الآلي بغتة: 

 - ما الأمر، «نووت»؟ ماذا تفعل؟ هل بإمكاني مساعدتك بأي طریقة؟ بطریقة ما لا
أصدق أنك غیر ودود، ولا أصدق أنك قتلت هذا الرجل، لكن ماذا حدث؟ هل

بإمكانك أن تفهمني؟ هل بإمكانك الحدیث؟ ما الذي تحاول فعله؟ 
 لم یصدر «نووت» صوتًا أو حركة، بل نظر فقط إلى الجسم الساكن عند قدمیه، في

وجه الرجل الآلي الآن وبقرب بالغ، رأى «كلیف» نظرة التأمل الحزینة. 
 وقف «نووت» هكذا لدقائق عدة، ثم انحنى منخفضًا، أخذ الجسم الذابل بحذر -
وحتى بلطف، بظن «كلیف» - في ذراعیه القویتین، وحمله إلى المكان بمحاذاة
الحائط حیث وُضعت القطع المتفرقة للرجال الآلیین المشرفین. وضعه بحذر

جانبهم. ثم ذهب عائدًا باتجاه المركبة.  
 دون خوف بعد الآن، تسلل «كلیف» مشیًا بمحاذاة حائط الغرفة، بات إلى حدٍّ ما
بعیدًا حیث الأجساد المتناثرة على الأرض حین توقف فجأة دون حراك، كان

«نووت» یخرج مجددًا. 
 كان یحمل كیانًا یبدو جسدًا آخر، واحدًا أكبر، أمسكه بذراع واحدة ووضعه بحذر
بجانب جسد «ستیلویل»، كان یحمل في ذراعه الأخرى شیئًا لم یستطع «كلیف»
تمییزه، ووضعه بجانب الجسد الذي وضعه للتو، ثم ذهب للمركبة وعاد مرة أخرى
بكیان آخر وضعه بلطف بجانب الأجساد الأخرى، وحین انتهت هذه الجولة الأخیرة
نظر ناحیتهم للحظة، ثم استدار ببطء نحو المركبة ووقف دون حراك، كما لو أنه

یفكر ملیا، بجانب المعبر المائل. 
كبح «كلیف» فضوله طویلاً قدر ما أمكن، ثم انتقل إلى الأمام وانحنى فوق الأشیاء
التي وضعها «نووت» هناك؛ أول ما في الصف كان جسد «ستیلویل» كما توقع،
وبعده كان كتلة الفرو العظیمة غیر المتشكلة لغوریلاَّ میتة، غوریلاَّ البارحة. بجانب
الغوریلاَّ رقد الشيء الذي حمله الرجل الآلي في یده الشاغرة؛ الجسد الصغیر
لـ«الطائر المحاكي». هذان الأخیران بقیا في المركبة طوال اللیل، وبخصوص
تعامله اللطیف المفاجئ معهم جمیعًا، فقد كان ینظف المنزل فحسب، لكن هناك

جسدًا رابعًا لم یكن یعلم حكایته، تحرك أقرب وانحنى بانخفاض شدید لینظر.
 ما رآه جعله یحبس أنفاسه، مستحیل! أمعن في التفكیر، كان هناك بعض الخلط في
اتجاهاته، حرك وجهه إلى الخلف، قریبًا من أول جسد، ثم جرى دمه باردًا، كان

أ لأ لأ



الجسد الأول لـ«ستیلویل»، لكن الأخیر في الصف هو «ستیلویل» أیضًا، هناك
جسدان لـ«ستیلویل»، الاثنان متشابهان تمامًا، كلاهما میتان! 

 ابتعد «كلیف» إلى الخلف صائحًا، ثم استولى علیه الخوف وركض في الغرفة
مبتعدًا عن «نووت»، وصرخ وضرب باهتیاج على الباب. كان في الخارج

ضجیجٌ. 
 صرخ في رعب: 

 - أخرجوني! أخرجوني! أخرجوني! أوه، أسرعوا! 
انفتح شق بین البابین واندفع في طریقه خلاله كحیوان مفترس وجرى بعیدًا خارجًا
على المرج الأخضر، نظر إلیه بدهشة زوجان متأخران على مسار قریب، وهو ما

أعاد بعض المنطق لرأسه مما جعله یبطئ من سرعته ویتوقف.
بالعودة إلى المبنى، بدا كل شيء كعادته، وبالرغم من ذعره، لم یكن «نووت»
یلاحقه. كان لا یزال في قدمیه جواربه، متنفسًا بثقل، جلس على العشب المبتل
وارتدى حذائیه، ثم وقف ونظر إلى المبنى، محاولاً أن یتمالك نفسه، یا له من مزیج
عجیب: «ستیلویل» المیت، والغوریلاَّ المیتة، و«طائر المحاكي» المیت، كلهم
یموتون أمام عینیه. ثم ذلك الشيء الأخیر المخیف؛ «ستیلویل» الثاني المیت، الذي
لم یرَهُ یموت، ولطافة «نووت» الغریبة، والتعبیر الحزین الذي رآه مرتین على

وجهه.
 بینما كان ینظر، بدأت الأراضي حول المبنى تعود للحیاة. تجمع عدة أشخاص عند
باب الجناح، سُمعت عالیًا صفارة الإنذار لطائرة عمودیة للشرطة، ثم على مسافة
واحدة أخرى، ومن كل الجهات أتى الناس راكضین، قلیلین في البدایة، ثم أكثر
وأكثر. حطت طائرات الشرطة على المرج بالضبط خارج باب الجناح، وظن أنه
استطاع رؤیة الموظفین یختلسون النظر داخلاً. ثم فجأة غمرت أضواء الجناح

الساطعة المكان، توجه «كلیف» عائدًا، متحكمًا بنفسه الآن. 
 دخل «كلیف» مجددًا إلى أرض المتحف، كان قد ترك «نووت» واقفًا یفكر على
جانب المعبر المائل، لكنه الآن من جدید في وقفته القدیمة المألوفة في المكان
المعتاد، كما لو أنه لم یتحرك أبدًا. كان باب المركبة مغلقًا، واختفى المعبر المائل.
لكن الجثث، الجثث الأربعة المتباینة بغرابة لا تزال راقدة بجانب الرجال الآلیین

المشرفین المهدمین حین تركهم في الظلام. 
 روعته صیحة من خلف ظهره؛ كان حارس المتحف في زیه الرسمي یشیر إلیه.  

 صرخ الحارس: 

 - هذا هو الرجل! حین فتحت الباب اندفع هذا الرجل خارجًا وركض كالشیطان!. 

 تجمع موظفي الشرطة على «كلیف». 
 سأله أحدهم معنفًا: 

أ



 - مَن أنت؟ ما كل هذا؟ 
 أجاب «كلیف» بهدوء: 

 - أنا «كلیف ساذرلاند»، مصور صحافي، وأنا الشخص الذي كنت بالداخل هنا
وهرب، كما یقول الحارس. 
 سأله الموظف، محدقًا فیه: 

 - ماذا كنت تفعل؟ ومن أین أتت هذه الجثث؟ 
 أجاب «كلیف»: 

 - سادتي، سأخبركم بكل سرور، لكن لنتفق على العمل أولاً، كانت هناك بعض
الأحداث الهائلة تجري في هذه الغرفة، ولقد رأیتهم ولديَّ القصة، لكن… 

 ابتسم: 
 - لا بد أن أعتذر عن الإجابة دون مشورة المجلس حتى أبیع قصتي لإحدى النقابات
الصحافیة، تعرفون كیف هو الأمر. إذا سمحتم لي باستخدام الرادیو في طائرتكم،
للحظة فقط، سادتي، ستحظون بالقصة كاملة بعد ذلك، لنقل في نصف ساعة، حین
یبثها رجال التلفاز. في هذه الأثناء، صدقوني، لیس هناك من شيء لتفعلوه، ولن

تكون هناك خسائر بالتأخیر. 
 رمش الموظف الذي طرح الأسئلة بعینیه، وسارع أحد الآخرین - الذي لم یكن
بالطبع رجلاً مهذبًا - في رد فعله، وخطا نحو «كلیف» بقبضة محكمة، وجرده
«كلیف» من قوته بتسلیمه وثائق اعتماده الصحافیة، ألقى لمحة سریعة علیها

ووضعها في جیبه. 
 الآن كان هناك خمسون شخصًا، وكان بینهم عضوان یعرفهما من هیئة نقابیة،
وصلا بطائرة هلیكوبتر. هدرت الشرطة، لكنهم تركوه یهمس في آذانهم ثم ذهب
خارجًا تحت الحراسة إلى طاقم الطائرة. خلال خمس دقائق هناك، أتم «كلیف»
صفقة بالرادیو ستجلب له مالاً أكثر مما كسبه قبلاً في سنة، بعد ذلك سلَّم كل صوره
والصور السالبة للطاقم ومنحهم القصة، ولم یضیعوا ثانیة واحدة في الدوران إیابًا

إلى مكتبهم مع الأخبار المتناثرة. 
 وصل الكثیر والكثیر من الناس، وأخلت الشرطة المبنى. لاحقًا، بعد عشر دقائق
دخل طاقم كبیر من رجال الرادیو والتلفاز عنوة إلى الداخل، أُرسلوا بواسطة النقابة
التي تعامل معها، وبعد دقائق قلیلة لاحقًا، تحت الأضواء الباهرة المعدة بواسطة
العمال وواقفًا بالقرب من المركبة ولیس ببعید عن «نووت» - رافضًا أن یقف أسفله
- منح «كلیف» قصته للكامیرات والمیكروفونات، التي أطلقتها في جزء من الثانیة

لكل ركن من المجموعة الشمسیة. 
 بعد ذلك مباشرة أخذته الشرطة إلى السجن دون سبب بعینه، ولأنهم كانوا بالغي
الغضب، بقي «كلیف» في السجن طیلة تلك اللیلة، حتى الثامنة من صباح الیوم

َ أ أ



التالي، حین نجحت النقابة أخیرًا في البحث عن محامٍ وأخرجوه، ومن ثمَّ، حین كان
یغادر أخیرًا، أمسك عمیلٌ فیدرالي برسغه. 

 أخبره العمیل: 
 - أنت مطلوب لأسئلة إضافیة في  مكتب التحقیقات القاریة.

 ذهب «كلیف» معه طوعًا. 
خمسةٌ وثلاثون مسؤولاً فیدرالیا، ذوو رتب علیا وأسماء كبیرة كانوا في انتظاره
بالكامل في قاعة مؤتمرات مهیبة، كان في موقع الإدارة أحد أعضاء سكرتاریة
الرئیس، ووكیل وزارة الخارجیة، ووكیل وزارة الدفاع، وعلماء، وعقید،
وموظفون تنفیذیون، ورؤساء أقسام، وأفراد من المرتبة الثالثة، و«ساندرز»

العجوز ذو الشارب الرمادي، رئیس الـ«م.ت.ق» (مكتب التحقیقات القاریة).
 جعلوه یقص قصته مجددًا من البدایة، وبعد ذلك، على أجزاء، من البدایة مرة
أخرى، لیس لأنهم لم یصدقوه، بل لأنهم ظلوا یتمنون أن یستخلصوا بعض من
الحقیقة التي ستسلط ضوءًا معتبرًا على سر سلوك «نووت» وأحداث اللیالي الثلاث

الماضیة، أرهق «كلیف» ذهنه بالتفكیر بدأبٍ، لأجل كل تفصیلة. 
 طرح الرئیس «ساندرز» معظم الأسئلة. وبعد ما یزید على ساعة، حین ظن
«كلیف» أنهم انتهوا، سأله «ساندرز» عدة أسئلة أخرى، تتعلق جمیعها بآرائه

الشخصیة عما انكشف. 
 - هل تظن أن «نووت» قد شُوش بأي طریقة بواسطة الأحماض، الأشعة، الحرارة،

وما شابه مما طبق علیه من قبل العلماء؟ 
 - لم أرَ دلیلاً على ذلك. 

 - هل تظن أن بمقدوره الرؤیة؟ 

 - أنا متأكد أنه یستطیع الرؤیة، أو بالأحرى لدیه قوى أخرى معادلة. 
 - هل تظن أن بمقدوره السماع؟ 

 - نعم سیدي، تلك المرة حین همست له أن «ستیلویل» كان میتًا، انحنى بانخفاض
أكبر، كما لو كان یرید أن یرى الأمر بنفسه، لن أفاجأ إذا فهم أیضًا ما قلته. 

 - ألم یتكلم في أي وقت، باستثناء تلك الأصوات التي أصدرها لیفتح المركبة؟ 
 - ولا كلمة واحدة، لا بالإنجلیزیة ولا بأي لغة أخرى. ولا صوت واحدًا بفمه. 

 سأله أحد العلماء: 

 - في رأیك، هل أُضعفت قوته بأي طریقة بواسطة معالجتنا؟ 
 - لقد أخبرتكم كیف تعامل مع الغوریلاَّ بسهولة، لقد هاجم الحیوان ورماه بعیدًا إلى

الخلف، حیث تراجع بعد ذلك إلى أقصى المبنى، خائفًا منه. 



 ومن مسؤول طبي: 

 - كیف تفسر حقیقة كشف تشریحنا للجثة عن عدم وجود جرح ممیت، لا سبب
، «الطائر المحاكي»، أو توأمي «ستیلویل» للموت، في أي من جثث: الغوریلاَّ

المتطابقین؟ 
 - لا أستطیع التفسیر. 

 «ساندرز»: 

 - تظن أن «نووت» خطیر؟ 
 - من المحتمل أنه خطیر جدا. 

 - لكن مع ذلك تقول أن لدیك شعورًا أنه لیس عدوانیا. 
 - قصدت بالنسبة لي. لديَّ ذلك الشعور، وأخشى أني لا أستطیع إعطاء أي سبب
وجیه لذلك، باستثناء الطریقة التي عفا فیها عني مرتین حین كنت تحت سیطرته.
أظن ربما الطریقة الرقیقة التي تعامل بها مع الجثث لها علاقة بذلك الشعور، وربما

النظرة الحزینة المتأملة التي ضبطتها مرتین على وجهه. 
 - أتخاطر بالبقاء في المبنى وحیدًا للیلةٍ أخرى؟ 

 - لیس لأي شيء. 
 كانت هناك ابتسامات. 

 - هل حصلت على أي صور لما حدث اللیلة الماضیة؟ 

 بجهد، أمسك «كلیف» بأعصابه، لكنه كان مكتسحًا بموجة من الحیاء: 
 - لا، سیدي. 

 أنقذه رجل صامت حتى الآن بالقول:  
 - منذ برهة مضت، استخدمت كلمة «هادف» فیما یتعلق بأفعال «نووت». هل

تستطیع أن توضح ذلك قلیلاً؟ 
 - نعم، كان هذا من الأشیاء التي صدمتني؛ لم یبدُ أن «نووت» قد أهدر حركة ما
، لكن أبدًا، بإمكانه التحرك بسرعة مفاجئة حین یرید، رأیت ذلك حین هاجم الغوریلاَّ
في أغلب الأوقات الأخرى كان یسیر هنا وهناك كما لو أنه یُنهي بطریقة منهجیة
منظمة مهمة بسیطة ما. وهذا یذكرني بشيء غریب: في أحیان یكون في وضع
واحد، أي وضع، ربما نصف منحني، ویبقى هناك لدقائق في إحدى المرات، كما لو
أن مقیاسه لقیم الوقت غیر طبیعي مقارنة بمقیاسنا، بعض الأشیاء یفعلها بطریقة
مفاجئة، سریعة، وأخرى بطیئة بطریقة مفاجئة، ربما یعود هذا لفتراته الطویلة من

عدم الحركة. 
 قال أحد العلماء: 

أ 



 - هذا مثیرٌ جدا، كیف تعلل حقیقة أنه یتحرك مؤخرًا فقط في اللیل؟ 

 - أظن أنه یفعل شیئًا لا یرید لأحد أن یراه، واللیل هو الوقت الوحید الذي یكون فیه
وحیدًا. 

 - لكنه واصل عمله حتى بعد اكتشافه أنك هناك. 
 - أعرف، لكن لیس لدي تفسیر آخر، إلا إذا اعتبرني غیر مؤذٍ أو غیر قادر على

إیقافه، وهو ما كان علیه الحال بالتأكید. 
- قبل أن تصل، كنا نفكر أن نضعه في كتلة مضلعة ضخمة من الزجاج المعزول.

هل تظن أنه سیخترقه؟
 - لا أعرف. على الأرجح سیفعل، لقد احتمل الأحماض والأشعة والحرارة، لكن من

الأفضل أن یتم ذلك في النهار، یبدو أن اللیل هو الوقت الذي یتحرك فیه. 
 - لكنه تحرك في النهار حین خرج من المركبة مع «كلاتو». 

 - أعرف. 
 بدا أن ذلك كل ما استطاعوا التفكیر به لیسألوه. ضرب «ساندرز» بیده على

الطاولة، وقال: 
 - حسنًا، أظن هذا كل شيء، سید «ساذرلاند»، شكرًا لمساعدتك، ودعْني أهنئك

لأنك شاب شدید الحماقة والعناد والشجاعة، رجل أعمال شاب. 
 علا وجهه ابتسامة خافتة جدا. 

- أنت حرٌّ في الذهاب الآن، لكني قد أعود للاتصال بك لاحقًا. سنرى.
 سأل «كلیف»: 

 - هل لي بأن أبقى بینما تقررون ما ستفعلون بشأن ذلك الزجاج المعزول؟ ما دمت
هنا سأود الحصول على المعلومة. 

 - لقد اُتخذ القرار مسبقًا. المعلومة لك: سیبدأ الصبُّ حالاً. 
 قال «كلیف»: 

 - شكرًا، سیدي. 

 وسأل المزید بهدوء: 

- وهل تتكرم عليَّ لتخولني السلطة لأكون حاضرًا خارج المبنى اللیلة؟ بالخارج
فقط؛ لديَّ شعور أن شیئًا ما سیحدث.

 قال «ساندرز» بخشونة: 
 - لا تزال ترید سبقًا صحافیا آخر، فهمت، إذًا ستجعل الشرطة تنتظر بینما تتم صفقة

عملك. 
أ



 - لیس مجددًا، سیدي. إذا حدث أي شيء، سیحصلون علیه فورًا. 
تردد الرئیس، ثم قال:

 - لا أعرف، سأخبرك بشيء: جمیع الخدمات الإخباریة سترغب في أن یكون لها
رجال هناك، ولا نستطیع القیام بذلك، لكن إذا كان بإمكانك الترتیب بأن تمثلهم
جمیعًا بنفسك، فهیا بنا. لا شيء سیحدث، لكن تقاریرك ستساعد في تهدئة أولئك

الهستیریین. اطلعني على ما یُستجد. 
شكره «كلیف» وأسرع خارجًا وهاتف نقابته لیطلعهم على المعلومة –بحریة - ثم
أخبرهم باقتراح «ساندرز». بعد عشر دقائق، أعادوا الاتصال به، قالوا: إن كل

شيء قد تم ترتیبه، وأخبروه أن یأخذ قسطًا من النوم، سیغطون عملیة الصب.
 بقلب مرح، هرع «كلیف» عائدًا إلى المتحف، كان المكان محاطًا بآلاف
الفضولیین، مصدودین بعیدًا إلى الخلف بواسطة طوق قوي من الشرطة، للمرة
الأولى لم یستطع العبور، برغم تعرفهم علیه، إذ كانت الشرطة لا تزال متأثرة. لكنه
لم یهتم كثیرًافقد شعر فجأة بتعب شدید واحتاج إلى أن یغفو قلیلاً، ذهب عائدًا إلى

فندقه، أجرى اتصالاً، ثم ذهب إلى السریر. 
 كان غافیًا من بضع دقائق فقط حین رن جرس هاتفه. رد علیه بعیون مغلقة. كان
أحد الشباب في النقابة، مع أخبار غریبة. فقد أُبلغ بتقریر عن «ستیلویل» للتو؛ أنه
حي یرزق، «ستیلویل» الحقیقي. الاثنان المیتان كانا نوعًا من النسخ، لم یستطع

تخیل كیف یفسرهما، فلیس لدیه إخوة. 
للحظة، صحصح «كلیف» كلیا، ثم عاد للسریر، لم یعد هناك شيء خارق للعادة بعد

الآن.
في الساعة الرابعة، كان أكثر یقظة، وبحوزته عدسة مُكبرة للرؤیة بأشعة تحت
حمراء مدلاة فوق كتفه، مر «كلیف» من خلال نطاق الشرطة ودخل باب الجناح.
كان حضوره متوقعًا ولم تكن هناك مشكلة، بینما وقعت عیناه على «نووت»، سرى

داخله شعور غریب، ولسبب مبهم ما، كان آسفًا بالكاد للرجل الآلي العملاق.
 وقف «نووت» بالضبط كما یقف على الدوام؛ القدم الیمنى متقدمة قلیلاً على
الأخرى، ونفس التعبیر المهموم على وجهه، لكن الآن هناك شيء أكثر من ذلك؛
بات محبوسًا بشكل متین في كتلة مضلعة هائلة من الزجاج المعزول الشفاف، ممتدة
من الأرضیة التي یقف علیها إلى أعلى قمة أقدامه الثمانیة الكاملة، ومن هناك إلى
فوق لمسافة مساویة، ولنَحْوِ ثمانیة أقدام على الیسار والیمین والخلف والأمام. كان
محجوزًا في سجن صافٍ كالماء یحصر كل بوصة من سطحه ویمنع حتى أقل

خلجة من عضلاته المذهلة. 
كان من السخف بلا شك الشعور بالأسف لأجل رجل آلي، آلیة من صنع الإنسان،
لكن «كلیف» صار على اعتقاد بأنه حيٌّ حقا، كإنسان تدب فیه الحیاة. لقد أظهر هدفًا
وإرادة، وقام بأعمال معقدة واسعة الحیلة، كما أفصح وجهه بوضوح عن مشاعر
الحزن مرتین، وعبَّر عدة مرات عما بدا أنه تفكیر عمیق، فقد كان عدیم الرأفة مع

لأ ً َّ



الغوریلا، ولطیفًا مع «الطائر المحاكي» والجثتین الأخریین، وامتنع لمرتین عن
سحق «كلیف» حین تبدت كل الأسباب لفعل ذلك. لم یشك «كلیف» لدقیقة أنه ما

زال حیا، أیا كان معنى ذلك «الحي».
لكن رجال المذیاع والتلفاز كانوا ینتظرون بالخارج، استدار وذهب إلیهم وصاروا
منشغلین جمیعًا. بعد ساعة، جلس «كلیف» وحده على ارتفاع خمسة عشر قدمًا فوق
سطح الأرض على شجرة كبیرة كان موضعها بالضبط في الجانب الآخر من
ممشى البنایة، مكنت له من خلال نافذة منظور واضحًا للجزء العلوي من جسد
«نووت». كان یربط على أطرافه ثلاث أدوات: عدسته ذات الأشعة تحت الحمراء،
میكروفون مذیاع، وعین تلفازیة ذات أشعة تحت حمراء مع ملتقط صوت، ستسمح
له الأولى، العدسة المكبرة، برؤیة صور مكبرة للرجل الآلي في الظلام بعینیه، كما
لو أنها بالنهار، وستلتقط الأغراض الأخرى أي مشهد أو صوت، بما یتضمن
ملاحظاته الشخصیة، ویبثها لعدة استودیوهات إذاعیة ستطرحها لملایین الأمیال في
كل الاتجاهات عبر الفضاء. لم یحظ مصور بمهمة بتلك الأهمیة من قبل، وعلى
الأرجح، بل من المؤكد، ما كانت لتُمنح لمن یغفل التقاط الصور، لكن كل هذا قد

نُسيَ الآن، وكان «كلیف» فخورًا جدا، ومستعدا.
بالخلف بعیدًا في دائرة مهولة وقف حشد كبیر من الفضولیین والخائفین. هل
سیحتجز القالب الزجاجي «نووت»؟ وإذا لم یفعل، فهل سیخرج متعطشًا للانتقام؟
هل ستخرج كائنات لا یمكن تصورها من المركبة وتطلق سراحه، وربما تنتقم له؟
كان الملایین عند أجهزة استقبالهم في غایة الرعب، كانوا یأملون في ألا یحدث

شيء فظیع، ومع ذلك توقعوا حدوث شيء ما، وكانوا على استعداد للفرار.
في مواقع مختارة بعنایة غیر بعیدة من «كلیف» على كل الجهات تواجدت مدفعیات
إشعاعیة متنقلة مزودة بوحدات عسكریة، وفي منخفض یقع خلفه، إلى یمینه، كانت
ه على باب هناك دبابة ضخمة مستقرة في محلها مع مدفع كبیر، كل سلاح موجَّ
الجناح. وقف رتل من دبابات متأهبة، أصغر وأسرع، على بعد خمسین یاردة في
الشمال مباشرة، كانت أجهزة العرض الإشعاعیة الخاصة بهم موجهة صوب الباب،
ولكن لیس أسلحتهم. احتوت الأراضي حول المبنى على بقعة واحدة فقط -
المنخفض الذي تقف فیه الدبابة العظیمة - حیث كانت هناك قذیفة موجهة بحساب
تقریبي نحو المدخل لن تسبب ضررًا وخسارة في الأرواح لشطر ما من العاصمة

الممتدة دون نظام.
 هبط الغسق، تدفق إلى الخارج آخر ضباط الجیش، سیاسیون وآخرون ذوو
امتیازات خاصة، رنت أبواب الجناح المعدنیة الهائلة وأغلقت لتلك اللیلة، لاحقًا بات

«كلیف» وحیدًا، باستثناء المراقبین عند أسلحتهم منتشرین حوله.  
 مرت ساعات. 

 بزغ القمر. 

ً أ أ



من وقت إلى آخر أبلغ «كلیف» طاقم الاستودیو أن كل شيء كان هادئًا. لم تستطع
عیناه غیر المتعاونتین الآن رؤیة شيء من «نووت» سوى النقطتین الحمراوین
الخافتتین لعینیه، لكن من خلال العدسة المكبرة برز بوضوح، كما لو كان في ضوء
النهار، من مسافة واضحة تبلغ عشر خطوات فقط. لا وجود لدلیل، باستثناء عینیه،

على أنه كان أي شيء سوى معدن عَطب میت.
مرت ساعة أخرى، قلَّب «كلیف» من حین إلى آخر مؤشرات ساعته الإذاعیة/
التلیفزیونیة الصغیرة لثواني قلیلة، فقط في كل مرة، بسبب بطاریتها المحدودة. كان
الجو ملیئًا بـ«نووت» ووجهه واسمه، وما أن أظهرت الشاشة الصغیرة الشجرة
التي جلس علیها وقتئذ بالضبط، تركزت علیه إشارات تلیفزیونیة ذات الأشعة تحت
الحمراء القویة بعیدة المدى من نقاط قریبة لتعطي رؤیة مثلى، لقد منحته إحساسًا

غریبًا.
 ثم، فجأة، شاهد «كلیف» شیئًا وأحنى بسرعة عینه على العدسة المكبرة؛ كانت عینا
«نووت» تتحركان، على الأقل اختلفت شدة الضوء المنبعثة منهما. كان الأمر كما
لو أن كشافَي ضوء أحمرین بالغي الصغر التفتا من جهة إلى جهة، تقاطعت

أشعتهما في كل حركة مع عینا «كلیف». 
 بحماسة، أرسل إشارة للاستودیوهات، قاطع إشارات الاستقبال، ووصف الظاهرة.
استجاب الملایین للحماسة في صوته.. هل من المعقول أن یتحرر «نووت» من ذلك

السجن الفظیع؟ 
مرت دقائق، استمر ومیض العینین، لكن «كلیف» لم یستطع تبین أي تحرك أو
محاولة تحرك لجسد الرجل الآلي، وصف في مقاطع موجزة ما رآه، من الواضح
أن «نووت» حي، فلم یكن هناك من شك أنه یبذل جهدًا للنفاذ من السجن الشفاف
الذي حُبس فیه بسرعة في النهایة، لكن ما لم یتمكن من كسرَه، یجب ألا یبد أیة

حركة.
أزاح «كلیف» عینه من العدسة المكبرة وجفل. كانت عینه المجردة تنظر إلى
«نووت» مكتنفًا في الظلام، رأى شیئًا مذهلاً لم یظهر له بعد من خلال آلته؛ انتشر
وهج أحمر خافت فوق جسد الرجل الآلي، بأصابع مرتجفة أعاد تعدیل عدسات
العین التلیفزیونیة، لكن حتى حین فعل ذلك نما الوهج في حدة، بدا كما لو أن جسد

«نووت» كان یسخن حتى الاتقاد!
وصفها في شذرات منفعلة، فقد توجه معظم تركیزه في مواصلة تعدیل عدساتها، مر
«نووت» من شكل أحمر باهت إلى شكل ساطع أكثر فأكثر، یتوهج بوضوح الآن

حتى من خلال المكبر.
 وبعد ذلك تحرك! دون لبس.. تحرك! 

 كان یحوز بطریقة ما بداخله الوسائل اللازمة لیرفع من درجة حرارة جسده، وكان
یستغل القصور الوحید للبلاستیك الذي حُبس فیه. تذكر «كلیف» الآن، فالزجاج



المعزول مادة حراریة لدنة تتصلب بالتبرید وبالعكس فتلین من جدید مع الحرارة،
كان «نووت» یذیب طریقه للخروج! 

في مقطع صغیر من ثلاث كلمات، وصف «كلیف» ما یحدث، بات الرجل الآلي
ا بلون الكرز، استدارت الأطراف الحادة للقالب الشبیه بالثلج، وبدأ الهیكل محمر
بأكمله في الارتخاء، تسارعت العملیة، تحرك جسد الرجل الآلي، انخفض اللدن إلى
مستوى قمة رأسه، ثم إلى رقبته، ثم خصره، أقصى ما یستطیع «كلیف» رؤیته.
ا! وبعد ذلك، وهو لا یزال كرزي الحمرة، تحرك إلى الأمام خارج صار جسمه حر

نطاق الرؤیة!
 أجهد «كلیف» عیناه وأذناه، لكنه لم یلتقط سوى الجلبة البعیدة للمشاهدین خلف
خطوط الشرطة، والقلیل من تعلیمات خفیضة حادة من المدفعیات المتموضعة

حوله، هم أیضًا قد سُمعوا وربما شوهدوا من الشاشة المتلفزة، وكانوا منتظرین. 
 مرت عدة دقائق، كان هناك تشقق حادٌّ رنان، تطایرت منفتحة الأبواب المعدنیة
العظیمة للجناح، وخطا العملاق المعدني إلى الخارج، لم یعد متوهجًا، توقف دون

حركة، واخترقت عیناه الحمراوان المدى من جهة إلى جهة عبر الظلام. 
 زعقت أصوات في الظلام بأوامر، وفي لمحة انغمر «نووت» في شبكة إشعاعات
ضیقة من الأضواء الملونة الحارقة، بدأت الأبواب المعدنیة من خلفه بالذوبان، لكن
جسده الأخضر العظیم لم یُظهر أي تغیر على الإطلاق، بعد ذلك بدا أن العالم یوشك
على نهایته، كانت هناك صیحة تصم الآذان، بدا كل شيء أمام «كلیف» متفجرًا في
دخان وفوضى، مالت شجرته بسرعة إلى جهة واحدة حتى كاد أن یرتمي خارجًا
منها، تساقطت قطع ماطرة من الحطام، انطلق مدفع الدبابة، وكان متأكدًا من أن

«نووت» قد أُصیب. 
تمسك «كلیف» جیدًا واسترق النظر إلى الضباب، حین انقشاعه، استطاع تمییز
نشاط ما بین الأنقاض عند الباب، وبعدها رأى بشكل خافت ولكن لا لبس فیه كیان
«نووت» الهائل ینهض على قدمیه، استقام ببطء، التف باتجاه الدبابة، وفجأة اندفع
كالسهم باتجاهها في دائرة واسعة، انحرف المدفع الكبیر محاولاً تغطیته، لكن
الرجل الآلي تجنبه وبعدها جثا علیها، بینما تناثر الطاقم، دمر مؤخرته بضربة

واحدة من قبضة یده، ثم استدار ونظر مباشرة نحو «كلیف».
 تحرك تجاهه، وفي لحظة صار تحت الشجرة، تسلق «كلیف» عالیًا، وضع
«نووت» ذراعیه الاثنتین حول الشجرة وأعطى دفعة رافعة، فاقتلعت الشجرة من
جذورها ووقعت منهارة على جانبها، وقبل أن یفلح «كلیف» بالاندفاع بعیدًا، كان

الرجل الآلي قد رفعه بین یدیه المعدنیتین. 
 ظن «كلیف» أن وقته قد حان، لكن ما زالت هناك أشیاء غریبة مخبأة له تلك اللیلة،
لم یؤذه «نووت»، نظر إلیه من بُعد ذراع للحظة، ثم رفعه لوضعیة الجلوس على
كتفیه، ساقاه على طرفي رقبته، ثم استدار ممسكًا بكاحل واحد وبدأ یتحرك دون

تردد في الطریق الذي یؤدي ناحیة الغرب بعیدًا عن المبنى. 

أ



ركب «كلیف» بلا حیلة، رأى خارجًا فوق المروج فوهات بنادق من قطع المیدان
المتناثرة تتحرك مثلما یتحرك، كان «نووت» نفسه هو هدفهم الأوحد، لكنهم لم
یطلقوا النیران، تمنى «كلیف» أن یحصن «نووت» نفسه بوضعه على كتفیه في

مواجهة هذا.
انعطف الرجل الآلي مباشرة تجاه الحوض المدید، انتفضت معظم قطع المیدان
ببطء بعدها، بعیدًا في الوراء، رأى «كلیف» مد مظلم من الاضطراب یتسرب
داخل المنطقة المخلاة، انكسرت خطوط الشرطة. ضاقت الحلقة في الأمام بسرعة
نحو الأطراف، ثم تمایل المد من كل الجهات عدا المقدمة حتى صار بالمستطاع
تمییز هتافات وصیحات منفردة، وصلت إلى حدها بعد قرابة خمسین یاردة،

وجازفت قلة من الناس بالاقتراب.
لم یعرهم «نووت» اهتمامًا، ولم یعد یهتم لحمله الثقیل أكثر من اهتمامه بذبابة،
شكلت رقبته وكتفاه لـ«كلیف» مقعدًا صلبًا كالفولاذ، لكن مع اختلاف أن عضلاتهم
المستترة انثنت مع كل حركة، بالضبط كما ستفعل تلك التي لدى بشري، بالنسبة

لـ«كلیف»، صارت هذه العضلات المعدنیة أعجوبة زاهیة.
باستقامة كطیران نحلة عبر المروج، وفوق الطرقات، وعبر صفوف ضیقة من
الأشجار حمل «نووت» الشاب، تلاحقهما صیحات آلاف الناس من قرب. في
الأعلى تئز طائرات عمودیة وطائرات مندفعة، من بینهم سیارات شرطة مع
صفارات إنذارهم المحطمة للأعصاب. في الأمام بالضبط تقع المیاه الساكنة
للحوض المدید، وفي وسطه الضریح الرخامي البسیط للسفیر المقتول بوحشیة،
«كلاتو»، یلمع اسودادًا وبرودة في أضواء الكشافات الموجهة دائمًا نحوه في اللیل..

أهذا كان موعدًا مع المیت؟
 دون لحظة تردد، مشى «نووت» بخطوات واسعة على طول الضفة ودخل الماء.
ارتفعت إلى ركبتیه، ثم خصره، حتى صارت قدما «كلیف» تحتها، صنع الرجل

الآلي مباشرةً في المیاه المظلمة لضریح «كلاتو» طریقه الذي لا محید عنه. 
ارتفعت الكتلة المربعة الداكنة للرخام اللامع إلى أعلى، كلما اقتربوا منها، بدأ جسد
«نووت» یخرج من الماء بینما بات القاع في الأعلى، حتى خطت قدماه المقطرتان
على أولى درجات الهرم المتصاعد، أمسوا في لحظة على القمة، على المنصة

الضیقة التي یرقد في منتصفها الضریح المستطیل البسیط.
 في قلب الكشافات الغاشیة، سار الرجل الآلي العملاق حوله مرة، وبإنحناءة استجمع
قواه وانطلق بدفعة جبارة تجاه القمة. تصدع الرخام، انزلق الغطاء السمیك
بانحراف وانكسر بضجیج عالٍ على الجهة البعیدة، انحنى «نووت» على ركبتیه

ونظر من خلاله، جالبًا «كلیف» نحو أعلى الحافة. 
بالداخل، في ظلٍّ حادٍّ منعكس عن الأضواء المشعة المتجمعة، رقد تابوت لدن
شفاف، مسوٌّر بسماكة ومُحصن في مواجهة القرون، ومحتوٍ على كل ما هو فانٍ من
«كلاتو»، زائر غیر معلن من المجهول الهائل، رقد كما لو أنه نائم، تعلو وجهه

أ



. كان النظرة النبیلة شبه الإلهیة التي تسببت في إیمان بعض الجاهلین بأنه إلهيٌّ
مرتدیًا الثوب الذي وصل فیه، لا ورود ذابلة، لا جواهر، لا زینة، كان لیبدو وثنیًا.
عند قدوم التابوت وضع الصندوق المُحكم الصغیر من اللدن الشفاف أیضًا الذي
احتوى على كل تسجیلات الأرض لزیارته: وصفًا للأحداث المتعلقة بوصوله،
صورًا لـ«نووت» والمركبة، والسجل الفیلمي القصیر السمعي/البصري الذي التقط

لحظاته وكلماته المقتضبة القلیلة إلى أبد الآبدین.
جلس «كلیف» فائق الثبات، متمنیًا لو باستطاعته رؤیة وجه الرجل الآلي، لم
یتحرك «نووت» كذلك من موضعه المتأمل المهیب، لم یدم لوقت طویل، هناك على
الهرم المضاء بتألق، تحت العیون الخائفة، الصاخبة للجمع الغفیر، قدم «نووت»

تحیة أخیرة لسیده الجمیل والمُوقر.
فجأة، بعد ذلك، انتهى الأمر، مد «نووت» یده وأخذ صندوق التسجیلات الصغیر،
وقف على قدمیه وبدأ ینزل الدرجات. عائدًا عبر الماء، عائدًا مباشرة إلى المبنى،
عبر مروج ودروب كما من قبل، صنع طریقه غیر المقاوم، تلاشت من أمامه بعیدًا
الحلقة الفوضویة للناس، تبعوه من الخلف بأقرب ما استطاعوا من جرأة، دائسین
بعضهم بعضًا في جهودهم لإبقائه في مدى البصر، لا تسجیلات تلفازیة لعودته، لقد

دُمرت كل شاحنات الاستقبال في الطریق إلى الضریح.
حینما اقتربوا من المبنى، رأى «كلیف» أن مقذوف الدبابة قد صنع فجوة باتساع
عشرین قدم ممتدة من السقف إلى الأرض. ما زال الباب مفتوحًا، و«نووت» بالكاد
یغیر إیقاعه المتواصل، صنع طریقه فوق الأنقاض وذهب مباشرة إلى نهایة بوابة
المركبة، تساءل «كلیف» إن كان سیطلق سراحه. وهو ما حدث؛ فقد وضعه الرجل
الآلي بالأسفل وأشار له باتجاه الباب، ثم وهو یستدیر، أصدر الأصوات التي فتحت
المركبة، انزاح المعبر المائل إلى الأسفل ودخل. ثم اقترف «كلیف» الأمر الجنوني
الشجاع الذي جعله مشهورًا لجیل؛ فما إن بدأ المعبر المائل بالانزیاح عائدًا للداخل،

قفز فوقه ودخل المركبة بذاته، وأُغلقت البوابة!
كان الظلام حالكًا، والصمت مطلقَا. لم یتحرك «كلیف». شعر أن «نووت» كان
قریبًا، أمامه تمامًا، وقد كان كذلك. حوطت یده المعدنیة الصلبة خصره، سحبه في
مواجهة جانبه البارد، وحمله لمكان ما في المقدمة. غمرت مصابیح مختبئة فجأة

محیط المكان بضوء أزرق.
وضع «كلیف» بالأسفل ووقف ینظر إلیه. ندم الشاب مسبقًا على تصرفه الطائش،
لكن الرجل الآلي، باستثناء عینیه غیر المفهومتین دائمًا، لم یبدُ غاضبًا. أشار إلى
كرسي بلا ظهر ولا ذراعین في إحدى زوایا الغرفة. أطاعه «كلیف» فورًا هذه
المرة وجلس بخنوع، لم یجازف لفترة حتى للنظر من حوله. رأى أنه في مختبر
صغیر من نوعٍ ما. اصطفت أجهزة معدنیة وبلاستیكیة معقدة على الحوائط وملأت
عدة طاولات صغیرة، لم یستطع تمییز أو تخمین وظیفة قطعة واحدة. احتلت وسط
الغرفة طاولة معدنیة طویلة رقد أعلاها صندوق واسع، یشبه كثیرًا التابوت

أ ً



بالخارج، متصلاً بأسلاك عدة إلى جهاز معقد في الجهة البعیدة، انتشر مخروط
ضوئي ساطع من مصباح ذي عدة أنابیب من العلیة القریبة.

 شيء واحد بدا مألوفًا، مغطى نصفه على طاولة قریبة، وفي غیر مكانه جدا. بدا من
حیث جلس أنها حقیبة أوراق، حقیبة أوراق عادیة لرجل من الأرض. تعجب لذلك.
لم یلقِ له «نووت» بالاً، لكنه قطع على الفور بالحافة الضیقة لأداة سمیكة الغطاء
عن صندوق التسجیلات الصغیر، أخرج شریط الفیلم السمعي/البصري وقضى
نصف ساعة كاملة یعدله داخل الجهاز على آخر الطاولة الكبیرة. شاهد «كلیف»
مفتونًا متعجبًا للمهارة التي استخدم الرجل الآلي بها أصابعه المعدنیة المتینة. هذا
وقد أنجز، اشتغل «نووت» لفترة طویلة على بضعة أجهزة ملحقة على طاولة

ملاصقة، ثم توقف برهة متفكرًا للحظة ودفع قضیبًا طویلاً نحو الداخل. 
 خرج صوت من الصندوق الشبیه بالتابوت؛ صوت السفیر المقتول! 

 قال الصوت: 
 - أنا «كلاتو»، وهذا «نووت». 

 من التسجیل ومض داخل عقل «كلیف» الكلمات الأولى والوحیدة التي نطق بها
السفیر، لكن بعد ذلك في الثانیة التالیة مباشرة، رأى أنه لم یكن كذلك، كان هناك
رجل في الصندوق! تحرك الرجل وجلس ناهضًا، ورأى «كلیف» الوجه الحي

لـ«كلاتو»! 
بدا «كلاتو» متفاجئًا نوعًا ما وتحدث سریعًا بلسان مجهول إلى «نووت»، وتحدث
«نووت» لأول مرة حسب خبرة «كلیف» بنفسه مجیبًا. تعثرت مقاطع ألفاظ الرجل
الآلي كأنها تولدت عن مشاعر إنسانیة، وتغیر التعبیر على وجه «كلاتو» من
المفاجأة إلى التعجب. تحدثا لدقائق عدة، بدا «كلاتو» متعبًا، ثم بدأ یرقد، لكنه توقف
بمنتصف الطریق، لأنه رأى «كلیف»، تحدث «نووت» من جدید، مطولاً، أومأ

«كلاتو» له بالاقتراب بیده، وذهب إلیه.
 قال في صوت لطیف منخفض: 

 - لقد أخبرني «نووت» كل شيء. 
 ثم نظر نحو «كلیف» للحظة في صمت، علت وجهه ابتسامة متعبة واهنة. 

كان لدى «كلیف» مائة سؤال لیطرحهم، لكنه للحظة لم یجرؤ على فتح فمه. بدأ
أخیرًا باحترام بالغ، لكن مع إثارة منبعثة:

 - لكنك لست «كلاتو» الذي كان في الضریح؟ 
 تلاشت ابتسامة الرجل وهزَّ رأسه: 

 - لا. 

ً



استدار نحو «نووت» الشاهق، وقال شیئًا بلغته الخاصة، وعلى وقع كلماته تلوت
الملامح المعدنیة للرجل الآلي كما لو كانت متألمة، ثم التفت عائدًا إلى «كلیف».

 أعلن ببساطة، كما لو أنه یعید كلماته للرجل الأرضي: 
 - أنا أحتضَر. 

 اكتسى وجهه مجددًا الابتسامة المتعبة الواهنة. 
 كان لسان «كلیف» ساكنًا، حدّق فقط، متمنیًا اتضاح الأمر، بدا أن «كلاتو» یقرأ ما

في باله. قال: 
- أراك لا تفهم، رغم أنه لیس مثلنا، لدى «نووت» قوى خارقة، حین بُني الجناح
وبدأت المحاضرات، أتته حینها فكرة نیرة لافتة للنظر، عكف مشتغلاً علیها من
فوره، في اللیل، ركب هذا الجهاز… والآن صنعني من جدید، من صوتي، كما
سجله رجالكم. كما یجب أن تعرف، كل جسد بعینه له صوت یمیزه، لقد بَنَى جهازًا

یُرجع عملیة التسجیل، ومن الصوت الناتج صُنع الجسد الممیز.
 شهق «كلیف»: 

 - هكذا كان الأمر إذن؟! 

 صاح «كلیف» فجأة بلهفة: 

- لكنك لا یجب أن تموت! كان تسجیلك الصوتي قد أُخذ حین خطوت خارجًا من
المركبة، بینما كنت بخیر! لا بد أن تتركني لآخذك إلى مستشفى! أطباؤنا شدیدو

المهارة!
 هز «كلاتو» رأسه نافیًا على نحو مرئي بالكاد. قال بطیئًا وبوهن أكثر: 

 - ما زلت لا تفهم، تسجیلاتكم فیها أخطاء، ربما أخطاء طفیفة جدا، لكنها تهلك
المنتج، كل تجارب «نووت» قُضي علیها في دقائق قلیلة، یقول لي… ویصیر واجبًا

 . عليَّ
 بعدها فجأة، فهم «كلیف» أصل «التجارب»، تذكر أنه في الیوم الذي فُتح فیه
الجناح فقد موظف من «سمیثسونیان» حقیبة ورقیة محتویة على شرائط أفلام
مسجلة لأحادیث حیوانات عالمیة متنوعة، على الطاولة كانت هناك حقیبة أوراق!

ولا بد أن «الستیلویلین» قد صُنعوا من شرائط تم الاحتفاظ بها في درج الطاولة! 
لكن قلبه كان مثقلاً، لم یرد لهذا الغریب أن یموت، اتضحت له ببطء فكرة مهمة،

شرحها بإثارة متزایدة.
 - أنت تقول إن التسجیل كان معیبًا، وبالطبع كان، لكن سبب ذلك یكمن في الاستخدام
لجهاز تسجیل معیب، لذا إذا استخدم «نووت»، في عكسه للعملیة، بالضبط نفس
أدوات الجهاز الذي سُجل به صوتك، فبالإمكان دراسة الأخطاء، إلغاؤها، وستحیا،

ولن تموت! 

لأ



 حینما فارقت الكلمات الأخیرة شفتیه، تحرك «نووت» بسرعة دائرًا هنا وهناك
كقطة وأمسكه بشدة، لمعت إثارة إنسانیة حقیقیة في عضلات وجهه المعدنیة. أمره

بلغة إنجلیزیة مثالیة وواضحة: 
 - أحضر لي ذلك الجهاز! 

 بدأ یدفع «كلیف» نحو الباب، لكن «كلاتو» رفع یده، وقال بلطف: 
 - لا داعي للتعجل، إنه متأخر جدا بالنسبة لي. ما اسمك أیها الشاب؟ 

 أخبره كلیف. وطلب منه: 
 - ابقَ معي للنهایة. 

 أغلق «كلاتو» عینیه وارتاح، ثم أضاف مبتسمًا قلیلاً فحسب من دون فتح عینیه: 
 - ولا تحزن، لأنه ربما الآن سأحیا مجددًا.. وسیكون الفضل في ذلك لك. لیس هناك

من ألم… 
 كان صوته یتزاید ضعفًا بسرعة. استطاع «كلیف» فقط، على الرغم من كل الأسئلة
التي عنده، أن ینظر صامتًا مكتوف الأیدي، مرة أخرى بدا أن «كلاتو» واعٍ

بأفكاره. قال بخفوت: 
 - أعرف أعرف، لدینا الكثیر جدا لیسأل بعضنا بعضًا عنه، عن حضارتك..

وحضارة «نووت»… 
 قال «كلیف»: 
 - وحضارتك. 

 قال الصوت اللطیف مجددًا: 
 - وحضارة «نووت»، ربما.. یومًا ما.. ربما قد أعود. 

 رقد دون حراك، رقد كذلك لوقت طویل، وأخیرًا وبعد طول انتظار، أدرك «كلیف»
أنه قد مات. تجمعت في عینیه الدموع، في هذه الدقائق القلیلة فقط كان قد أحب هذا
الرجل، نظر إلى «نووت»، أدرك الرجل الآلي أیضًا أنه كان میتًا، لكن لم تملأ
دموع عینیه المضیئتین احمرارًا، كانتا متسمرتین على «كلیف»، ولوهلة، عرف

الشاب ما كان في باله. 
 أعلن جدیا كما لو أنه یأخذ قسمًا مقدسًا: 

 - «نووت»، سأحضر الجهاز الأصلي، سأحضره، كل قطعة منه، الأشیاء نفسها
تمامًا. 

 دون كلمة، أوصله «نووت» للبوابة. أصدر الأصوات التي فتحت الباب، عندما
فُتح، تزاحَمَ حشد مزعج لرجال أرضیین في الخارج یدوس بعضهم بعضًا في تدافع

مفاجئ لیخرجوا من المبنى، أُضيءَ الجناح، خطا «كلیف» أسفل المعبر المائل. 

لأ



باتت الساعتان التالیتان دومًا في ذاكرة «كلیف» ذات طبیعة مشابهة للأحلام، كان
الأمر كما لو أن ذلك المختبر الغامض مع المیت النائم في سلام هو الجزء الحقیقي
ا والمركزي من حیاته، ومشهده مع الرجال المزعجین الذین تحدث معهم فاصلاً فظ
وهمجیا. وقف غیر بعید من المعبر المائل، حكى فقط جزء من قصته، كان مُصدقًا،
انتظر بهدوء بینما جاء كل الضغط الذي بذله الموظفین ذوي السلطات على الأرض

في سبیل حصولهم على الجهاز الذي طلبه الرجل الآلي.
حین وصل، حمله لأرضیة الدهلیز الصغیر وراء البوابة، كان «نووت» هناك، كما
لو أنه ینتظر، حمل على ذراعیه الجسد الرشیق لـ«كلاتو» الثاني، برقة مرره إلى

«كلیف» الذي أخذه دون كلمة، كما لو أن كل هذا قد أعد مسبقًا، بدا أنه الوداع.
من بین كل الأشیاء التي أراد «كلیف» قولها لـ«كلاتو»، بقیت إحداها حاضرة
بإلحاح في ذهنه. الآن، بینما وقف الرجل الآلي المعدني الأخضر في إطار المركبة

الخضراء العظیمة، اغتنم فرصته.
 قال بجِدٍّ، حاملاً بحذر الجسد الرشیق بین ذراعیه: 

 - «نووت»، یجب أن تفعل شیئًا واحدًا لأجلي، استمع بحذر، أریدك أن تخبر سیدك
- السید الآتي - أن ما حدث لـ«كلاتو» الأول كان حادثًا، تأسف له كل الأرض بلا

قیود.. هلا تفعل ذلك! 
 أجاب الرجل الآلي بلطف: 

 - لقد عرفت ذلك. 
 - لكن، هلا تَعِدُ أن تبلغ سیدك - هذه الكلمات فحسب - بمجرد أن یصل! 

 قال «نووت» بود: 
 - لقد أسأت الفهم. 

 وبهدوء قال أربع كلمات إضافیة، عندما سمعهم «كلیف» مرت غشاوة فوق عینیه
وصار جسده خدرًا. 

 عندما تعافى وعادت عیناه للتركیز، رأى المركبة العظیمة تختفي. فجأة لم تعد هناك
بعد ذلك، سقط للخلف خطوة أو اثنتین، رنت في أذنیه كأجراس عظیمة، كلمات

«نووت» الأخیرة.  
 أبدًا، لم یكن لیكشف أمرهم حتى یحین یوم وفاته. 

 - لقد أسأت الفهم! 
 قال الرجل الآلي الجبار: 

 - أنا السید! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ف الله



(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الكاتب ..
 یُعَد الكاتب الأمریكي «هاري بیتس»   Harry Bates   (1981-1900)  أحد أهم
كُتَّاب أدب الخیال العلمي الكلاسیكیین الذین ظهروا في الفترة التي تلت الحرب
العالمیة الأولى، وفي عشرینیات القرن الماضي، اشتغل «بیتس» لـ«ویلیام
كلایتون» محررًا لمجلات «  pulp magazines    »، وبعدها حین اقترح
«كلایتون» إنشاء مجلة مغامرات دوریة، أشار «بیتس» إلى خیارات أخرى، وكان
أن نتج من ذلك إنشاء مجلة «  Astounding Science Fic�on    » التي تولَّى
 Strange » :تحریرها،   كما قام بتحریر عدة مجلات أخرى لـ«كلایتون»، من بینها

 .«  Tales 

 مارس «بیتس» العمل الإبداعي من تألیف وتحریر لأكثر من خمسین عامًا، وقد
كتب النوفیلا والقصة القصیرة. واهتم بطرح قضایا الصراعات العلمیة المحتملة في
كتاباته، كما تكشف مؤلفاته عن اهتمام بالعلوم ودورها المؤثر على المجتمع؛ فقد
آمن أن القصة القصیرة من هذا الجنس (الخیال العلمي) في زمانه كانت ضعیفة،

وذلك لأن كُتابها یركزون على الخیال فقط، متجاهلین العلم. 
 وُلِد «هیرام جیلمور بیتس» الثالث في التاسع من شهر أكتوبر عام   1900   ، في
مدینة «بیتسبرج» بولایة بنسلفانیا.   أحدثت أعماله تأثیرًا واضحًا یمتد إلى الیوم فیما

نشاهده من أفلام ومسلسلات وقصص خیال علمي. 
 تُوفِّي «بیتس» في سبتمبر من عام   1981   ، عن عمر ثمانین عامًا، وقد كانت
أعراض مرض الروماتیزم قد اشتدت علیه أواخر حیاته؛ مما منعه من مواصلة

الكتابة كونها مهنة تُدِر علیه دخلاً. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 المُترجمة ..
 دعاء الفاضل حسن خلیفة: من موالید دیسمبر 1988 في دولة الإمارات العربیة
المتحدة، سودانیة الجنسیة، حاصلة على بكالوریوس تقنیة حیویة، كلیة العلوم،

الجامعة الإسلامیة المالیزیة، كاتبة حرة في مجلة «جیل جدید» الإلكترونیة. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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